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ت انسابت خیوط الفجر خجولة بین مسامات المدینة التي تمطَّ

 صراع لیل مخیف زرع فیھا الوحشة وھي تصحو نافضةً
ا وھو یفتح أجنحة البیوت حتى بدا الفجر مترددً.. والترقّب

ى أمر ما تركھ ، وھي تتقصَّ الوجوه المتعبةوأبوابھا، لتطلَّ
 .ضجیج اللیلة الماضیة

 لھ للخروج من إطار عٍشجِّ ومُ وھو یبحث عن دافعٍ وجھٍبدا كلُّ
وكان صوت  .. اللیل في الذاكرةالحذر الذي رسمتھ أصواتُ

 .. الأذان قد اختفى منذ صلاة العشاء الأخیرة
 تناثر یجرؤ الآن على سحب الشمس من ضفائرھا لتفضح ما مَنْ

 على الأرض من ألوان لم یعرف عنھا سُكَّان المدینة شیئًا ؟

 "جابر" معتوه المدینة انفرجت أفواه الجمیع دھشة حین أطلَّ
 على المزرعة المتروكة ذات أشجار من الزقاق الضیّق المطلِّ

  عسكريٍّح بقمیصٍالیوكالبتوس المعمّرة المتشابكة، وھو یلوِّ
 عالٍ  یصرخ بصوتٍ"جابر"ان  من الدماء، وك علیھ بقعٌممزقٍ
..  یشیر إلى ضحك فزع، وتارة أخرى إلى لوعة وبكاءتارةً

 وصوتھ غیر المفھوم انتشر خبر كالنار في "جابر"وإزاء جري 
عرف مصدره الحقیقي، مفاد الخبر أن سیارة الھشیم، لا یُ
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مت إثر لة بالسلاح والعتاد قد تحطَّحمَّ مُ"إیفا"عسكریة من نوع 
 ومات في السیارة ضابط ،لى المزرعة المتروكةقصف جويّ ع

 .شاب مع عدد من جنوده

لبیتھم ئ  تراقب ضجیج الناس عبر السیاج الواط"رواء"كانت 
من خلال حدیقة المنزل بعد أن جمعت قطع الملابس المنشورة 
على حبل الغسیل المربوط بین نخلتین من نخیل المنزل الست 

 الجنوب وسكنھ في بغداد اللائي زرعھن أبوھا عند نزوحھ من
في أوائل الخمسینیات إثر مشكلة عشائریة اضطرتھ إلى أن 
یغیب عن أنظار الناس في قریتھ الجنوبیة ویختار التشرد من 

ع في  حتى استطاع أخیرًا أن یتطوَّ،مدینة إلى مدینة أخرى
 ،ج برتبتھ حتى صار نائب ضابطالجیش برتبة جندي أوَّل ثم تدرَّ

ج أخت صدیق ت الذي یسكنونھ الآن، ثم تزوَّوحصل على البی
حیل على التقاعد بعد أن في الجیش، لتنجب لھ ابنیھ وابنتھ، ثم أُ

وفي على إثره  تُ عضالٍنھك قلبھ وأصیب بمرضٍتعب جسده وأُ
 .في الثمانینات من القرن العشرین

ا، وآثرت الانزواء،  نفسھا بضجیج الناس كثیرً"رواء"لم تشغل 
ھا وأخویھا، التعب ى المطبخ لإعداد الفطور لأمِّثم العودة إل

والشحوب المشیران إلى السھر والإجھاد یطبعان آثارھما على 
وجھھا الحنطيّ المدوّر، وقد بدت أكبر من سنوات عمرھا بسبب 

 .ل المسؤولیة البیتیة بعد وفاة والدھا مباشرةملامح الجد وتحمُّ
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 فشلا في الدراسة،  غیر مبالیین، وقد"عامر" و"حسام"أخواھا 
 إلى أعمال تأسیس الكھرباء وتصلیح بعض "عامر"فاتجھ 

 سائق سیَّارة أجرة، وفي "حسام"الأجھزة المنزلیة، فیما عمل 
 .ارات مدة یعمل أجیرًا لدى أحد مالكي السیَّكلِّ

 معظم وقتھا في أشغال المنزل، إلا أن لھا "رواء"ورغم قضاء 
فتح النوافذ لھا، وھي یف ومتى تُ كأحلامًا كبیرةً لا یدري أحدٌ

وإن تركت الدراسة منذ عدة سنوات، إلا أنھا تتمتع بذكاء حاد 
استطاعت بھ التفوق على جمیع زمیلاتھا في الصف السادس 

لھا ل جید في الامتحان الوزاري أھَّالعلمي وحصلت على معدَّ
 إلا أن أھلھا رفضوا ، جامعة الموصل–للقبول في كلیة الھندسة 

لھا للدراسة بعیدًا عن أنظارھم والسكن في قسم داخلي في رحی
مدینة الموصل، ثم أنھم قالوا لھا، ماذا تفعلین بالشھادة، 
والمرأة عندنا مصیرھا البیت أولاً وأخیرًا، ھكذا قال أخواھا 
حین قررا كسر ظھر مصیرھا الدراسيّ، وبالتالي قمع أحلامھا 

 الوصول في النھایة إلى في الاستمرار في التفوق العلمي وربما
 .ة فتاة بعمرھا وفي مثل ظروفھاالطموحات التي تحلم بھا أیَّ

طالع الكتب والمجلات  تسرق بعض الوقت لتُ"رواء"زالت  وما
رت في بعض العلمیة والأدبیة التي تحصل علیھا، وربما فكَّ

الأحیان في كتابة الخواطر والأفكار المختلفة التي تراودھا، أو 
 .یة تامة التعبیر عنھا، ولكن بسرِّالتي تودُّ
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ا، ولو كان على قید كان والدھا الراحل یتعاطف معھا كثیرً
 على مواصلة ف لأصرَّالحیاة، وشھد معدلھا الدراسي المشرِّ

 .دراستھا لأنھ واثق منھا ومن جدیتھا في تحقیق آمالھ، وآمالھا

 سریعًا، رَّزالت تتذكّر ثنایا حلمھا الأجمل، الذي م المھم أنھا ما
ة الأولى في حیاتھا، حین وذوى بقسوة، یوم خفق قلبھا للمرَّ

لاحظت بأن أحد طلاب المدرسة الإعدادیة المجاورة لمدرستھا 
رة، ثم بمرور الوقت أخذ یسیر یلاحقھا یومیًا بنظراتھ المعبِّ

 في ..خلفھا بمسافة قریبة حتى وصولھا إلى بوابة مدرستھا
بأنھا غیر منتبھة إلیھ، بینما كانت  "رواء" عتالأیَّام الأولى ادَّ

ة، ثم بتكرار یَّتسترق النظر إلى اھتمامھ بھا بحذر وخجل وسرِّ
ملاحقتھ لھا، أخذت تفتعل أیة حركة مع أیة زمیلة من زمیلاتھا 

ت آنذاك أن تلتفت إلیھ قبل دخولھا لتنظر باتجاھھ، وكم تمنَّ
نھا، مما اضطر  حتى جاء یوم اختفى فیھ ع...بوابة مدرستھا

 للبحث عنھ بعینیھا بقلق واضح، وھي تتساءل مع "رواء"
 أین ھو یا ترى، ھل یئس مني، أم أصابھ مكروهٌ:  نفسھا بأسىً
 "رواء"؟ والكثیر من الأسئلة الأخرى لعبت برأس  لا سمح االله

 . وجعلتھا حزینة مكتئبة في ذلك الیوم،البريء

خص الذي بحثت عنھ، وھو فاجئھا الشحتى جاء الیوم التالي، لیُ
رت  إلا أن عبَّ"رواء" وردة حمراء، فما كان من یظھر حاملاً

عن ارتیاحھا وفرحھا بابتسامة عفویة رائعة دالة على صدق 
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ا، ح بالوردة فرحًمشاعرھا تجاھھ، فابتسم لھا فتاھا، وھو یلوِّ
ا كبیرًا حین التفتت  نفسیً، ولم تجد عناءًاثم تبعھا إلى مدرستھ

قبل اجتیازھا بوابة المدرسة وابتسمت لھ ابتسامة محببة إلیھ 
 .صادقة نابعة من أعماق قلبھا المرھف

 بعد أن كتب ماھر "ماھر" و"رواء"رت العلاقة بین وتطوَّ
 ھا بیدٍ على عجلٍ لتفضَّ"رواء"مھا إلى رسالة مرتبكة سلَّ

 .. وتقرأ اعترافھ الذي رفعھا على جناح السعادة الشدیدةمرتجفةٍ

 ...تحیاتي (
 ة ك یا رواء منذ أن رأیتك أوَّل مرَّأنا أحبِّ  
 وقد تعذّبتُ ومازلتُ أتعذّب في حبي الصادق لك  
 أشعر الآن أنك تبادلینني ھذا الإحساس   
 ا لذلك وأطیر فرحً  
 أنا مستعد لأيّ شيء تطلبینھ مني   
 مستعد للموت من أجلك   
 لأنك بھجتي في الحیاة   
 ... التي أطل منھا على العالمونافذة أملي  

  )ماھر 
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ة باص المصلحة في ساحة المیدان  تحت مظلَّ"رشید"جلس 

م وسوق الشورجة، وساحة المیدان عظَّالتي تقع بین الباب المُ
مكتظة دائمًا بخلیط من البشر الذین تجمعھم ملامح العوز 

 "رشید"والفاقة والإھمال والتشرّد، في حقیقة الأمر لا یدري 
 "رشید" ھذا الیوم، وما كان على ماذا ینتظر، فالباص لن یمرَّ

أصلاً أن یغامر بالذھاب إلى دوامھ الیومي في دائرتھ، لأنھ 
 صامتًا وھو یتأمل بسبب ذلك كاد أن یخسر حیاتھ، لذلك ظلَّ

 قاتل، إنھ  وأسىً شدید وألمٍر في ذاكرتھ بعمقٍفِ حُضجیج یومٍ
ھذا ، ٢٠٠٣ أبریل \الثامن من نیسان یوم الثلاثاء المصادف 

 مع عائلتھ على ھلعٍ لا مثیل لھ، "رشید"الیوم الذي صحا فیھ 
ا من  إلى زقاقھم قادمً"جابر"كان ذلك إثر دخول المعتوه 

 مدمي، وما تبع  عسكريٍّح بقمیصٍالمزرعة الكبیرة وھو یلوِّ
ى نذیر الشؤم ھذا من انفجارات شدیدة بالقرب من بیتھم، مما أدَّ

إلى اختباء جمیع من في البیت تحت سلّم الكونكریت وھم 
یشاھدون بریبة من نافذة المطبخ المطلة على السلّم، ومن خلال 

 أعمدة الدخان القریبة التي نتجت عن ؛جدارھم الخارجي الواطئ
ة فضولھ  وشدَّ"رشید"احتراق عدد من المنازل، ولفرط انفعال 
د من رجال زقاقھم الذین لمعرفة حقیقة ما جرى، خرج مع عد
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 إلى الشارع العام، ؛ظلّوا في البدء یترقبون خلف أبوابھم
ا من سكان منطقتھم، وھي تتجمع حول المنازل لیشاھدوا حشودً

 أو بسبب ،مت أو التي احترقت بسبب القصف الشدیدالتي تھدَّ
زالت  أتھا الطائرات الأمیركیة، وماالقنابل العنقودیة التي تقیَّ

ت الإسعاف وسیارات الإطفاء تنطلق من موقع الحدث أو اراسیَّ
تعود إلیھ في فوضى محزنة وجلبة غریبة، وھذه السیارات 
الحكومیة ھي الشيء الوحید المتبقي من مظاھر السلطة في 

 .الشارع
 أفراد عائلتھ إلى ھیكل بیت حدیث البناء لم یكتمل "رشید"أخذ 

 القریبة من "دیالى"بعد، وقد تركھ أھلھ وھربوا إلى بساتین 
 لاختباء عائلتھ "رشید"بغداد، وھذا الھیكل القويّ الذي اختاره 

 للاحتماء بھ كملجأ، فیما تواصل - كما یعتقد -ھو أكثر أھلیّة 
ف ھذا ا، لیخلِّالطائرات حمّاھا وعویلھا وھي تقصف عشوائیً

 .القصف ضحایا من الكثیر من الأبریاء
 بغداد عبارة عن حقول وصارت الشوارع والأزقة في عموم

 .ألغامٍ واسعة مكشوفة
 في ھذا الیوم المجنون على الذھاب "رشید" ھ أصرَّومع ذلك كلُّ

 "والمتفجرات الألغام خبیر"ھ غالب عمِّ إلى سوق المدینة مع ابن
والذي كان یحمل رتبة مقدّم في الجیش العراقي، وقد عاد من 

 ،ة الكارثة القادمةوحدتھ العسكریة بعد أن فقد الأمل في مجابھ
 . خیوط الاتصال مع القیادةإذ فقد كلَّ
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ا  قرارً"رشید"ومن سوق المدینة المضطرب الصاخب، اتخذ 
 !. وھو أن یذھب في ھذا الیوم العجیب إلى دائرتھ ،امفاجئً

، ذو الثلاثة والأربعین عامًا، صاحب الجسم الممتلئ "رشید"
ن والرأس الذي والوجھ الحنطي الھادئ والعینین الصغیرتی

ا في  من عمره، كان عنیدًا فأظھره أسنَّتسلل إلیھ الشیب مبكرً
 شيء، یردعھ عنھ أيُّ لا ، على أمرٍوإذا أصرَّ ،الكثیر من الحالات

ا مسافة ا على قدمیھ قاطعًلذلك ذھب من السوق إلى دائرتھ مشیً
الحرب وفوضاھا  كیلومترات ملیئة بإشارات ر بخمسةقدَّملتھبة تُ

 السیارات المحترقة والجثث المتناثرة والأشلاء المبعثرة حیث
 . شيءوالھلع الكبیر الذي یجتاح كلَّ

، والتي شغلت  المعظَّم دائرتھ القریبة من الباب"رشید"وجد 
ة  عن موقعھا الأصلي القریب من المواقع الرئاسیَّا بدیلاًموقعً

ساس  مغلقة الأبواب، فدار حول بنایتھا تحت تأثیر إح؛الخطرة
 بابًا آخر للدخول إلیھا، ولم - حتمًا -غامض غریب ھو أن ھناك 

یجد طبعًا ما یشیر إلى صدق إحساسھ ھذا، كما لم یعثر على أثر 
ر في المجيء إلى الدائرة ھذا الیوم أو دلیل لأحد غیره قد فكَّ

 وخزة من وبعد دقائق صمت وحیرة و..المرتبك بكل تفاصیلھ
ى قدمیھ أیضًا لیجلس في مظلة باص ا عل مشیً"رشید"ندم، عاد 

 .المصلحة في المیدان لیراقب ما یحدث من فوضى
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 من الناس باتجاه المقاھي والأبنیة القدیمة الغارقة ركض حشدٌ
  یراقب الطائرات بكلِّ"رشید" في ركام المزابل الأزلیة، وظلَّ

 أن ذرف دموعًا كسرت جدار صمتھ، وھو أسى وحزن، حدَّ
 جویة حاقدة ةالھلعین وقد سقطوا تحت رشقا من یشاھد عددً

 متأثرین بجراحھم ؛ بسرعة وجنونمن إحدى الطائرات المارّةَ
 بأنھ على مقربة منھ، ولم یستطع إسعاف أحد منھم، بل أحسَّ

حتمًا سیكون ضمن مفردات الھدف العشوائي القادم من إحدى 
 الطائرات التي ملأت أجواء بغداد بطیشھا واستھتارھا وقتلھا

 ؛ إلا الانتظار حتى تھدأ الأجواء"رشید"الأبریاء، ولم یستطع 
فالحرب ھذه المرة لن تنتھي بسرعة ؛ اھدوءًا كاذبًا طبعً

كانت تكفیھ كسرة من ھدوء یعود بھا إلى المنزل، .. وسھولة
، وتمنى لو "رشید"ر ولن یغادره ثانیة مھما حصل، ھكذا قرَّ

 ؛مھ غالب الذي نصحھ، كي یبقى مع ابن عیعود الزمن قلیلاً
 أن یعود إلى ؛ا مفردات نصیحتھ من خبرتھ العسكریةمستنبطً

 على رأیھ، وزار  أصرَّ"رشید"البیت ویتجنب المغامرة، لكن 
ا ا باحثًا مترقبًھو في حومة الأحداث حائرً سكون دائرتھ، وھا

ا بالقلق عن فرصة للخلاص، وجدھا بأعجوبة، وعاد متخمً
یلٍ من الأخبار والإشاعات والحكایات والخوف، لیستمع إلى س

 . العجیبة الغریبة التي أطلقتھا وتطلقھا أفواه الحرب الزاعقة
 - وھو أحد الأحیاء الراقیة في بغداد -  المنصوررب حيُّضُ "

ضربة جویة قاسیة، وراح ضحیة ھذه الضربة عدد كبیر من 
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الأبریاء، أما ما أشیع عن سبب ھذه الضربة التي تركت حفرة 
اسعة عمیقة في الشارع الرئیسي، ھو أن القیادة العراقیة و

 الشھیر، وتبین في ما بعد أن "مطعم الساعة"كانت مجتمعة في 
 الإشاعة، /  ثم أردف الخبر.صب بأذىا من أفراد القیادة لم یُأیً

بخبر إشاعة آخر، ھو أن رئیس المخابرات العراقیة، ھو الذي 
 ..." انوشى باجتماع القیادة في ھذا المك

 الذي أصبح أثناء الحرب "فلسطین میریدیان"صف فندق وقُ "
الصالحیة  حي الإعلام في حرقت وزارةأن أُ بعد ا للإعلامیین،مقر

تل في الفندق مراسلا محطتین وقُ القریب من القصر الجمھوري،
 من الصحفیین الأجانب مع فضائیتین مع أحد المصورین، وعددٌ

  ." الفندقال الخدمة في مَّأحد عُ

وسرت أخبار مفادھا أن الجیش الأمیركي دخل بغداد واحتل 
 وھما الجسر ھ،القصر الجمھوري والجسرین القریبین من

 .الجمھوري وجسر السنك

وتشابكت الأخبار المنسوجة من إشاعات وحقائق مضطربة 
 .المعلومات

ا منصتا، تجمعھ مع أبناء  فجلس في البیت مترقبً"رشید"أما 
ا، ثم حیرة وأكداس التساؤلات حول ما سیحدث لاحقًجلدتھ ال

خرج إلى المزرعة الكبیرة التي تقع خلف منطقتھ السكنیة مع 
حشود الناس الرائحة والغادیة والمھمھمة حول ما حدث بشكل 
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مفاجئ وسریع، وكان الكثیر من الناس قد ھرع بجنون وشراھة 
ات قوات لسرقة المعدات والأسلحة والأعتدة المتروكة في آلی

 حیث تجمعت قوّة منھم قبل یوم واحد في "الحرس الجمھوري"
 .ھذا المكان

 وقال إن "غالب"وقبل غروب شمس ھذا الیوم الممطوط جاء 
قل ونُ ،العنقودیة القنابل بلیغة بإحدى صیب إصابةأُ أشقائھ قد أحد

 بعدھا خلد .على أثرھا للمستشفى وھو الآن في حالة حرجة
ب الظلام أنیابھ في جسد المدینة ولیحل الجمیع للصمت لینش

 .السكون الملغوم المخیف

تزال   حیث ما، لیلھ بالسھر والحمى وتفاقم الحزن"رشید"قضى 
صور النھار عالقة في ذھنھ، وكانت الدقائق التي یتسلل فیھا 
النوم إلى جفنیھ، تحمل معھا كوابیس تفزعھ فیفزّ من نومھ 

لمظلمة أیام خدمتھ في الجیش ا لیالي الجبھات اا مستذكرًھلعً
إبان حرب الثمانینات، عاد إلى الموت الذي كان یتجول بینھم 
ھو وأصدقاؤه، تلك الأیام من الحرب الطاحنة التي یاما نسي 
فیھا شھورًا دون أن یطل على الحیاة الطبیعیة من كوّة أو نافذة 

 في تلك الأوقات "رشید"أو ھاجس یدلّ على روح الحیاة، فكان 
ا عن طریق مطالعة عصیبة من إنسانیتھ یستحضر ذاتھ قسرًال

الكتب والصحف والمجلاّت الملوّنة المتنوعة التي تحمل صورًا 
لفنانات فاتنات یتذكر من خلال سحرھن جمال العالم الذي یمشي 
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على قدمین من حلم خارج مبیتاتھم وملاجئھم وثكناتھم وصور 
ینام تحت أنین الملجأ معاناتھم، حتى تھیمن الصور على ذھنھ، ف

 وھي تنثر الأدعیة المتواصلة من ؛ وأمھ بالذات؛ا بأھلھحالمً
 .أجل حفظھ وسلامتھ

 أو  ھجومٍ الساعات العجیبة التي كانت تسبق كلَّ"رشید"ر تذكَّ
تعرّض، وقارن بینھا وبین الساعات التي تسبق الحرب الآن، 

عادلة كما والتي لا أثر فیھا لجیش یواجھ جنون ما یحدث، فالم
والدلیل  معقول، وتنتمي أحداثھا إلى اللا ھو واضح غیر متوازنة،

ت ھربًا، وھي على ذلك أن أقوى وحدات الجیش العراقي قد فرَّ
تنصت إلى ھدیر أساطیل الطائرات والدبابات والآلیات المعادیة 

ھ مواجھة طبیعیة تقلیدیة من أیة واجَالغازیة، التي لا یمكن أن تُ
 !.نطقة قوة في الم
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ا شاھدت، وقد ھرعت إلى أمھا  التعبیر عمَّ"رواء"لم تستطع 

العلیلة التي استقبلت ھلعھا وحاولت بغریزة الأم الحنون أن 
 مرتبكة "رواء"ھدئ من روعھا، وقد جعلت الصدمة والفزع تُ

ث بعبارات غیر مفھومة، وھي تبكي، وترتعش وھي تتحدَّ
 أمھا على "نسیمة"تربعت . تتحاول توضیح ھول ما رأ
 في حضنھا، وبدأت تتمتم "رواء"الأرض، ووضعت رأس ابنتھا 

بآیات قرآنیة وھي تمسح بیدھا الرقیقة على رأس ابنتھا 
 ..  على معنىالمرتجف، حتى نامت وھي تھذي بكلماتٍ لا تدلُّ

 مثل غیرھا من بنات ؛ ابنتھاأن فیما بعد "أم رواء"عرفت 
ین القمامة خلف الدور السكنیة في مكان المحلة اللائي یرم

 وكانت ، قد شاھدت جثة لرجل؛مھمل مجاور للمزرعة الكبیرة
 .ثیر الرعب والھلعتعة إلى أشلاء الجثة مقطَّ

ا ا مطعونًا وصدرًا مثقوبًا مقطوعة ورأسً كف"رواء" شاھدت 
ا مبقورة وقدمین بحذاءیھما مرمیین في القمامة، وقد وبطنً

ة المشھد، فیما سرى الخبر سریعًا بین سُكَّان صدمتھا مفاجأ
المحلة، وجاء أھل الخیر من ذوي القلوب القویة وجمعوا 
 ،الأشلاء في كیس قمامة أسود كبیر، ثم دفنوھا قرب المزرعة
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تب علیھا بخط متعجل ووضعوا علیھا لافتة معدنیة صغیرة كُ
لثامن تل في بغداد یوم اھنا قبر لرجل مجھول الھویة قُ" :مرتبك

 . "٢٠٠٣من نیسان عام 

الطائرات تحوم وتلقي بقذائفھا على المواقع المرصودة، وعلى 
الدور السكنیة والسیارات المنطلقة بھلع في شوارع المدینة، 

ا لا یقف المشاھد وقد أصبح منظر السیارات المحترقة مألوفً
 .عنده طویلاً

 ط كلَّصت فیھا من الصخب الذي أحا ساعاتٍ تخلَّ"رواء"رقدت 
ولكن أمھا  فنھضت فزعة أكثر من مرة، ؛دھمتھا كوابیس شيء،

ھدئ روعھا وھي المسنة العلیلة كانت قریبة منھا طیلة رقادھا تُ
وتواصل قراءة الآیات القرآنیة  جبینھا، على اداتتضع الكمَّ

بصوت منخفض، لتطرد الحمى والشیاطین والشرور التي قد 
ع لمنظر البشع للقتیل المقطَّتھیمن على ذھنھا بعد مشاھدتھا ا

 الحزینة قد تنسى الكثیر من التفاصیل "رواء"الأوصال، و
لكنھا لن تنسى العینین المفتوحتین للجثة وھما تلقیان  المزعجة،

 منھا الكثیر من العبارات، "رواء"شكوى مریرة، استنتجت 
نتھا في ذاكرتھا، وھي تنعزل مع أمھا عن اللیل دامس خزَّ

 الكائن العجیب المليء الآن بالانفجارات وصرخات  ذلك؛الظلام
ر العالم ر كل شيء في العالم، بل تغیَّ لقد تغیَّ.الاستغاثة والرعب

 !.  لترى الأشیاء مقلوبة"رواء"ذاتھ، بشكل فوريّ، وستصحو 
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 على جمیع أفراد أسرتھا المؤلفة "رواء"في الصباح لاحظت 
لتھا  والأسى، قبَّ الإرھاق والخوف والحزن؛من أمھا وأخویھا

 لقد ولّت : على جبینھا، وقالت لھا بفرح مجھد"نسیمة"أمھا 
ا من حلیب  قدحًالحمى وھربت الشرور یا ابنتي، سأجلب لكِ

 ثم تحركت بتثاقل . الذي بقي عندنا شيء منھ"الجاموس"
 وارتشفت "رواء"وجلبت قدح الحلیب غیر الممتلئ، تناولتھ 

استحمت وخرجت  الحمام، ذھبت إلىثم حملت نفسھا و قلیلاً منھ،
رغم الشحوب الذي  –وبدت  ا وحیویة،لأخویھا وأمھا أكثر نشاطً

 بأنھا معافاة وقد تجاوزت صدمة الأزمة – یجتاح ملامحھا
 .المفاجئة التي تعرضت إلیھا

وقبل أيّ حدیث مستقر بینھا وبین أفراد أسرتھا، ارتفعت 
رھا أخوھا أصوات في الباب وضجیجٌ عالٍ، خرج على أث

 ! لقد سقط النظام:  ا، ثم عاد سریعًا وھو یصیح مستفھمً"عامر"
 ابتسامة استھزاء فاترة وھي تسمع عبارة "رواء"مت تبسَّ

سقط " : كثیرة، قالت مع نفسھا، لتستعید أشیاءً"سقط النظام"
 ."النظام لتنھض الفوضى

 لا على سقوط النظام، فھي قد عانت من ؛وانزوت حزینة
 حبیبھا، نعم، لقد "ماھر" لكنھا تذكرت ؛ الویلاتممارساتھ

حضر أمامھا بكل أناقتھ وفتوتھ وسحر ابتسامتھ وثقتھ العالیة 
 :  تذكرت حدیثھ الأول معھا ..بنفسھ
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 .. یا رواءصة فیكِلخَّھا مُ أرى الدنیا كلَّ•
-  .................................... 
 ... لذلك، لا أستطیع احتمال حیاتي بدونك•
-  .................................... 
  متواضع، لكنني طموح، أنا من عائلة محافظة ذات دخلٍ •

 ... طلباتكي كلَّلبِّوأستطیع أن أُ
-  .................................... 
نھي الدراسة الإعدادیة، سأدخل الكلیة العسكریة بعد أن أُ •

جید وسیَّارة  راتب على الجیش لأحصل في ضابطًا فیھا وأتخرّج
  .وقطعة أرض سكنیّة، وسأكون حینھا مؤھلا للاقتران بكِ

 ؟ ونار الحرب  -
 .وطقوسھا أجوائھا على دناتعوَّ لقد حبیبتي، تنتھي یا لن الحرب •
 . أخاف علیك من لھیبھا -
 .؟، یسعدني ذلك یا حبیبتي رواء  ھل حقًا تخافین عليَّ•
 ؟ خرلماذا لا تكمل دراستك في مجال آ  -
 .وقت بأسرع بكِ  الفوزأریدُ وأنا مكلفة، لأن الدراسة أستطیع، لا •

حیث أنھى الدورة المختصرة في الكلیة  ،"ماھر"ع تطوَّ
، واتفق مع أمھا وأخویھا "رواء"العسكریة، ثم تقدم لخطبة 

ا على أن یتزوجھا في إجازتھ الأولى ، یومھا فرحت أمھ فرحً
 . وھي تحضنھا"رواء" بھا ثوب ا فیھ انتھى بدموع بللتمبالغً
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 للاحتفال بزفافھ، ھو "ماھر"وھكذا كان الجمیع ینتظر عودة 
 على الحدود العراقیة الإیرانیة، "الشیب"الراحل إلى قاطع 

والعائد جثة ھامدة في صندوق خشبي لُفَّ علیھ علم العراق، 
ولعنت الحرب الطویلة ، بكت رواء علیھ بھستیریا یومھا

حل ولا ینتھي ولا نتیجة فیھ، ا لا یُ صارت لغزًالمجنونة التي
قل إلى المستشفى وتضیع ا علیھا لتُ مغمیً"ماھر"فیما سقطت أم 

ر منذ ذلك الیوم بأيّ رجل  التي لم تفكِّ"رواء"أخبارھا بالنسبة لـ
 ."ماھر"آخر بدیلاً عن 
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طباعٌ  - المحلة على أنھ مجنون الذي اتفق جمیع سكان - "جابر"ـل

ھ یتخیلھا من لا یعرفھ أو من لم یسمع بھ أنھا لرجل حكیم أذلَّ
 الثیاب حافي القدمین، منفوش الشعر، إنھ الدھر فصار رثَّ

تجاوز العشرین من عمره بسنة أو سنتین، یقول عنھ كبار 
السن الذین یسكنون محلتھ، إنھ لم یكن كذلك في طفولتھ 

ھى الدراسة الابتدائیة وصباه، والدلیل على ذلك فھو قد أن
 !.مجنون أنھ أبلھ أو  علىعلامات تدلٌّ مشاكل ولا والمتوسطة بلا

أبواه لم یكونا على ما یرام، فھما في خلاف دائم، حیث یعمل 
 ویوفّر بالكاد قوت الیوم لعیالھ "الشورجة" في سوق أبوه عتالاً

 فقد خضعت "جابر" المتكونین من ولدین وبنت واحدة، أما أمُّ
لكثیر من الشبھات وكلام الناس حول سلوكھا وخفّتھا في ل

التعامل مع رجال المحلّة، بلا حسابات لسوء الفھم أو لاستغلال 
 غیر مقبول في مجتمع مثل مجتمع محلة تصرفھا استغلالاً

مغلقة بقناعاتھا وطبیعة علاقات الناس ببعضھم البعض، وكیف 
تتمتع بجمال وصبا ا، و تصغر أباه بعشرین عامً"أم جابر"لا، و

غري فیھا جمیع رجال المحلة، وقوام رشیق وبشرة بیضاء تُ
 وبسبب ضعف الأحوال المعاشیة ؛ومما زاد الطین بلّة، أنھا

 أخذت تعمل خادمة في بیوت الموسرین في المناطق ؛لعائلتھا



٢٧ 
 

ھ  الأسرة على ھمِّا یعین ربَّ إضافیًالسكنیة الراقیة، لتوفّر دخلاً
 . یت ومصاریفھ الثقیلةفي مسؤولیة الب

ر أحوالھ بشكل  وتغیُّ"جابر"وتعددت الروایات في قضیة جنون 
دم حین شاھد أمّھ في ا ھي أنھ صُ وربما الأكثرھا شیوعً،مفاجئ

غرفة نومھا داخل البیت وھي عاریة تحت جثة رجل غریب 
ضخم قبیح الشكل یتأوه شراھة، فیما ھي تتلوى تحتھ، فارتعش 

 وفقد صوابھ فأخذ بالزعیق بصوتٍ عالٍ، ھ كلُّ"جابر"جسد 
 ھ إلیھ وھو في غرفة الاستقبال وھي تلفُّخرجت على أثرھا أمُّ

جسدھا بشرشف، بینما شعرھا منفوش وعیناھا فاترتان، سألتھ 
 ؟ ما بك یا جابر:  بصوت لا یخلو من الاحتجاج والتأنیب

ا إلى خارج المنزل، إلى ا وخرج راكضً صراخً"جابر"فازداد 
لمزرعة الكبیرة، ولم یبت في بیتھم تلك اللیلة، وحین سأل أبوه ا

ختھ، دخن، ووبَّلقد شاھدتُھُ یُ:  ھ بكل برودعن غیابھ أجابت أمُّ
 .! ولا أدري أین ھو الآن.. فزعل وترك البیت

 ؟   ألیس ھو ابنك، كیف لا تعرفین أین ھو•
 ؟  وماذا أفعل لھ، ھل أتركھ یدخّن-

....................... 

ا بین سكان المحلّة، شاھد بعد ھذا الحادث، الذي شاع ھمسً
 مع شلّة من الشباب المراھقین الذین یدخنون "اجابرً"الجیران 

 فیما "جابر"ویتعاطون الخمرة، ویعبثون بكلّ شيء، فیما عرف 
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بعد بأن لأمّھ علاقاتٍ مشبوھةً مع الكثیر من الرجال الغرباء، 
 النفس وضعفھ وعجزه عن مواجھة ویبدو أن صراعھ الدائم مع

 .ھذا الموضوع الشائك ، جعلھ في ھذا الوضع النفسي المعقّد

ما لیس  الأحوال، تبقى ھذه الحكایة، غیر مؤكدة، أو ربَّوفي كلِّ
ل  على ما ھو علیھ الآن، فقد تحوَّ"جابر"بسببھا حسب أصبح 

وقح من فتى یتمتع بالحیاء والفطنة والتفوّق الدراسيّ، إلى فتى 
ا على وجھھ في الأزقة والشوارع بملابس  ھائمً،ا دراستھتاركً

قذرة ممزقة وقدمین حافیتین ورأس أشعث، وفي بعض الأحیان 
 لكنھ كان یكررھا ،كمٌ لا یفھم مناسبتھا أحدیُردِّد عباراتٍ كأنھا حِ

ل إلى عبارات غیرھا، وقد تعوّد الجمیع مدة من الزمن، ثم یتحوَّ
 .منھ ذلك

 أم جابر، فالجمیع یعلم بأنھا سارت في طریق "النو"أما 
الھاویة، وارتكبت أخطاء متتالیة، لذلك احتقرھا رجال المحلة 

ت ھي بعیدة عن أنظارھم بدعوى العمل المضني ونساؤھا، وظلَّ
 والركون إلى البیت في اللیل، – من أجل لقمة العیش –في النھار 

 في صندوق مقفل مع ولدیھا وابنتھا وزوجھا، وبقیت أسرارھا
لا یعرف مفاتیحھ إلا االله عزّ وجل، وھي، والذین تربطھا بھم 

 .علاقات وثیقة خاصة
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 القمیص العسكري ا حاملاً انطلق صارخًأن وبعد "جابر"كان 
الملطخ بالدم في بدایة احتدام الأحداث، قد خلد للصمت طیلة 

وحین رأى أجواق الناس متجھة  فترة الفوضى على غیر عادتھ،
ثر سقوط النظام، إلسرقة المخازن والدوائر الحكومیة والمباني 

أخذ یضحك بھستیریا، ثم صمت، وأطلق حسرة طویلة لیقول 
لا تفعلوا ذلك، لأنكم :  ! بأسى واضح، وحكمة مجنون نادرة

– الحكمة الجدیدة –، وھي الجملة !ستصبحون جمیعكم مثلي 

  . مسامع الجمیعالمفھومة ھذه المرّة التي أخذ یُردِّدھا على
 .ولا أحد یعبأ بكلام مجنون على قارعة الطریق

ماذا تقول في ما یفعلھ الناس، :  فسألھ"ارشیدً" "جابر"شاھد 
 ؟ ا مثليوأنت عاقل ولیس مجنونً

إنھم یقتلون أنفسھم :  جدیّة وصدق واحترام بكلِّ"رشید"فأجابھ 
للنظام، ا بخیانة الضمیر، أن ھذه الأملاك والحاجیات لیست ملكً

فھي مال الشعب كلھ، بل حتى النمل والذباب والحیوانات 
 والحشرات التي تعیش في تراب البلد وسمائھ ومائھ لھا حقٌّ

 ولكن، تعال .فیھا، لكنھم لا یفھمون، بل لا یریدون أن یفھموا
 من یده ووقفا في طریق "اجابرً" "رشید" وأخذ .معي یا جابر

 "رشید"ن القریبة، قال لھم بعض الذاھبین للسرقة من المخاز
إن ھذا فعل حرام، ثم إن أرض المخازن التي : بانفعال واضح 

تسرقون منھا ملیئة بالقنابل العنقودیة التي لم تنفجر بعد، ألا 
 ؟  تخافون على أرواحكم
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 بالصمت والسخریة ؛ الحائر"جابر" ومعھ "رشید"وبھ جُ
ھو یعبر عن  في الشارع و"اجابرً" "رشید"والاستھجان، فترك 

ا، ثم ا محبطًاستنكاره لما یفعلھ العقلاء، وعاد إلى بیتھ حزینً
صعد إلى غرفتھ في الطابق الثاني وأخذ یبكي بحرقة، ثم خلد 
إلى صمت طویل، فتذكّر تفاصیل كثیرة منھا أیَّام دراستھ، 

ى بھا مع جمیع واحتدام المشاعر الوطنیة التي كان یتحلَّ
 كل الأحوال في حینھا لم یكن فعلاًالمحیطین بھ، والأمر في 

ا، بل ھو شعور تلقائي صادق تجاه ما یؤمن بھ ا مباشرًسیاسیً
، وإن اختلفت الجمیع دون استثناء، وكان الولاء للوطن أولاً

 بأن "رشید"أسالیب وصور التعبیر عن ھذا الولاء، وأدرك 
الخطورة الحقیقیة الآن تكمن في ظاھرة خلط الأوراق، ذلك أن 

لد یتعرّض لاحتلالٍ شرس، ولا یوجد مفھوم معادل لذلك الفعل الب
الوحشي، أما النظام وسقوطھ، أو إبدالھ بصیغة أخرى فأمر لا 

 .یتطلب صعوبة في تشخیصھ وفھمھ، وتجاوز أزمتھ
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 ھي أجمل نساء المحلّة "أم جابر – نوال"یتفق الجمیع على أن 
 فریسة لعیون الرجال والمحلات المجاورة، لذلك فقد كانت

ورغباتھم، ومثار غیرة وضغینة جمیع النساء، لأنھن یخشین 
على رجالھن من عینیھا الشیطانیتین وقوامھا الرشیق وبشرتھا 
البیضاء المشربة بالحمرة ولباقة لسانھا الممزوجة بالغنج 

 وھي منذ مجیئھا إلى المحلة، قبل أكثر من .الأنثوي الصارخ
 ا الذي یكبرھا بعشرین عامًا، كانت ماثلاثین سنة مع زوجھ

تزال صبیّة في مقتبل عمرھا الذي لم یتجاوز حینھا السابعة 
عشرة، ومنذ الیوم الأول من حلولھم في المحلة، أصبحت 
معروفة لدى الجمیع بخفّة دمھا وجمالھا الصاخب ولسانھا ذي 
اللھجة البغدادیة المحببة الذي یمزح ویمرح مع الجمیع، لذلك 

ت عرضة للأقاویل والشائعات والحكایات المنسوجة عنھا صار
 الذي یبدو على العكس منھا في سلوكھ مع ؛وعن زوجھا

الآخرین، فھو صموت، یبدو علیھ الحزن والأسى الدائم، 
وعرف سُكَّان المحلة في ما بعد بأنھ سكیّر مدمن وأنھ جاء مع 

راف زوجتھ الشابة إلى المحلّة من محلة بغدادیة تقع في أط
بغداد، لسبب غامض ظل مثار أسئلة وتساؤلات وریبة وشكوك، 

رفت بتواضع حول ھذه العائلة الغریبة التي قدمت إلى محلة عُ
 .مستوى أھلھا المعاشي، وببساطة ناسھا
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 تتغنج في كل شيء، بل أنھا تتفنن في سحر "نوال "كانت 
أنوثتھا، فكان حضورھا إلى سوق المحلة الصغیر مبعث فرح 

دلق نحوھا من جمیع الباعة وروّاد السوق من الشباب ق یُوتمل
 أن أصبح البعض منھم مثل المھرجین ومن غیر الشباب، حدَّ

أمامھا، یفتعلون النكات السمجة والحركات الغریبة المضحكة، 
 ؛ أو یحصلوا على كلمة إعجاب،كي یفوزوا بضحكة داعرة منھا

الصبیّة الجمیلة ا لصداقة متوخاة، وھي بینھم قد تكون مفتاحً
ى في أحد الأیام أدَّو. - بنظرھم -ا المتزوجة من رجل لا یستحقھ
 إلى شجار مخیف بین رجلین من ؛التنافس على جلب انتباھھا

باعة السوق، ووصل الشجار إلى الضرب بالأیدي، ثم بالعصي 
 النزاع ضَّ حتى فُ، من الرجالوالسكاكین، تدخل فیھ حشدٌ

فكانت بعیدة عن فخاخھم الساذجة،  "نوال"ا، أما عشائریً
 "محمود"فت على وتصوراتھم الشرھة، بریئة منھا، حتى تعرَّ

الشاب الأنیق الھادئ المثقف، الذي یدرس الماجستیر في 
ا، ولأن بیتھ مقابل بیتھا،  والذي لم یعبأ بھا أبدً"علوم الحیاة"

ا لإلقاء التحیة علیھا كلما شاھدھا بالمصادفة، فقد صار مضطرً
ھا على تحیتھ بسؤالھ عن وبمرور الأیام أصبحت تزید على ردِّ

 بعد . وأسئلة سریعة عابرة أخرى،أوضاع دراستھ وعن أھلھ
ذلك أخذت تسألھ بخبث محبب عن زمیلاتھ الفتیات اللائي یلتقي 

 یجیب بحیاء "محمود"بھن في رحاب الجامعة، فیما كان 
 أحیانًا، وكلمات مختصرة موجزة تتلعثم مفرداتھا وتتكسر
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 أمامھ بثوبھا اللماع المفتوح من "نوال"لاسیّما حین تكون 
الأعلى والأسفل، وھو یضيء كنوزھا الصارخة التي ھي مطمع 

 وقد باغتتھ مرة .جمیع لصوص الھاجس الجنسي من الرجال
مع ضحكة معجونة .. ؟ ألا أعجبك أنا:  بسؤال وقح مراوغ صادم

 بارتباك، فیما "محمود"ا لیجیبھ بأنین الغنج ومواء الرغبة،
 !.   بل تعجبینني:عیناه تسقطان على الأرض

 ؟  إذن لماذا أنت خائف مني•
 ؟ من قال ذلك!!   أننننا-
وھي تعلم " ك لا ترى شیئًا جمیلاً فيَّوكأنَّ... وترددك..  سلوكك•

طبعًا أن سلوكھ المرتبك مبعثھ الحیاء، وتردده سببھ صرخة 
  ."سھالإغراء التي تدوي في رأ

 ؟  ماذا تریدینني أن أفعل-
فأنا أرید .. فھو فارغ..  تعال معي إلى بیتي.....أن ..... أریدك أن•

 ! التحدّث معك عن أشیاء كثیرة تشغل بالي
 شيء، ولكن في فرصة قادمة إن شاء  كلَّسأسمع منكِ.. ا حسنً-

  .االله، فأنا مشغول الآن

ة، لیذھب عنھا  واقفة، متحدیة إیاه بوقاح"محمود"وتركھا 
بخطوات مرتبكة، وقد تكررت دعواتھا إلیھ في الأیام القادمة، 

 ولغرض أن ؛وتكرر رفضھ واعتذاره المھذب منھا، حتى أنھا
ا آخر، من شباب المحلة  دعت شخصً؛ھ وتثیره وتتحداهظتغی

 . ودخلت وإیاه إلى بیتھا"محمود"وأمام عینيّ 
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،  تعلقھ بھا طویلاًسرَّا ا شدیدًا، وظل كاتمًزنً حُ"محمود"حزن 
حتى أخذه الھزال، بعد أن صار یدخن كثیرًا ویطیل الصمت 
الحزین، ولا ینظر نحوھا حین یراھا، كان یعاقب نفسھ من خلال 
تجاھلھا، وكان یطیل عتاب الدھر الذي ابتلاه بحب فتاة لا 

 ..تستحق الحب الحقیقي

وإثارة  "محمود"ة ظ فأوغلت بدھاء الخبیرة في إغا"نوال"أما 
رت مصاحبة الشاب غضبھ المكبوت وغیرتھ السجینة، فكرَّ

الآخر، وإدخالھ منزلھا، حتى سمعت ذات ظھیرة بعثور أبناء 
 غریقًا، بعد أن سرت أنباء عن "محمود"المحلة على جثة 

 .  فیھغیابھ عن منزلھ لمدة یومین لا أحد یعلم ماذا حلَّ

ا شدیدًا، زنًزنت حُا، وح حقیقیًا حارقً علیھ بكاءً"نوال"بكت 
ا بسبب حبھا اللئیم، ربما ھي لأنھا أدركت بأنھ مات منتحرً

الوحیدة التي تعرف سبب انتحاره، الذي أثار استغراب أھلھ 
ر سلوكھ في الأیام ومعارفھ وسكان المحلة، الذین لاحظوا تغیُّ

الأخیرة السابقة لانتحاره، كما لاحظوا شحوبھ وشراھتھ في 
وھو المھذب العاقل، طالب  –نھ، حد أنھ التدخین وشرود ذھ

الدراسات العلیا، حین یمر على جمع منھم ینسى أحیانًا إلقاء 
 "محمود"ا حدث في حیاة ا مھمًالتحیة، لقد أدرك الجمیع أن أمرً

 .قلبھا بشكل مفاجئ، وربما قد دفعھ ھذا الأمر إلى الانتحار
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ا علیھا، ت ذكراه تعذبھا رغم مرور أكثر من ثلاثین عامًظلَّ
واختلف مزاجھا من تلك الحادثة، إلا أنھا ولفرط إحساسھا 
بالیأس والخیبة ظلت ماضیة في طریق الخطیئة، رغم أنھا 

 زوجھا الساذج المسكین خارج ا، فیما ظلَّأنجبت ولدین وبنتً
 .إطار أيّ حدث یتعلق بھا

 " أم جابر–نوال "ت  التقلبات، والأحزان والأخطاء، ظلَّومع كلِّ
ى ھذه الساعة أجمل نساء المحلة والمحلات السكنیة حت

المجاورة، وقد نبذھا رجال المحلة ونساؤھا بعد أن صارت 
 .! حصىعد، ولا تُحكایات أخطائھا على كل لسان، ولا تُ
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ا أسود، ینھض ا خرافیًفي الأوقات المتوترة یكون اللیل حیوانً
جوه سكان المحلة، ورغم ببطء، ویكشر عن أنیابھ اللماعة بو

 بالمحلة، إلا أن القنابل العنقودیة التي الھدوء النسبي الذي حلَّ
زالت تھدد مصائر  لقیت بجنون في الشوارع والأزقة، ماأُ

طعت یدھا وامرأة قُ ترت ساقھ، بُ عن رجلٍفتتوارد أخبارٌ ان،كَالسُّ
ن ا بھ مسحة ما غریبًوأطفال ماتوا جمیعًا وھم یتناولون جسمً

جمال وطرافة، لینفجر بینھم ویحولھم إلى أشلاء تختلط فیما 
عقل، بل بینھا، فیفرق أھلھم الأعضاء بھلع وجنون وبكاء لا یُ

ھناك خبر مفاده أن عاشقین ماتا متعانقین وھما یبثان رسائل 
فرح اللقاء بینھما، فاختلطت دماؤھما، لینسجا باقات من ورد 

بار كثیرة وحكایات تدخل في  وأخ...الدم والأشلاء المتناثرة
معقول عن جرحى وشھداء وغرائب وعجائب عن  تصوّر اللا

الذین سرقوا ونھبوا ودمّروا وأحرقوا، أو أولئك الذین تعففوا 
 .ورفضوا كل ھذه الممارسات الدنیئة رغم فقرھم وعوزھم

تل جارٌ لرشید، أسباب القتل غامضة، والقاتل في ھذا الیوم، قُ
 تجاوز  حدث أن ھذا الجار، ھو رجلٌمجھول، وكل الذي

الخمسین من عمره، جاء إلى المحلة قبل الحرب بأیام، یحمل 
 أعمى، لیسكنوا في دار  مسنة، وولدٌا قلیلة ومعھ امرأةٌأغراضً
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صغیرة استأجروھا من عائلة ھاربة إلى مدینة أخرى، ثم وفي 
حومة الفوضى، وقفت سیارة بیضاء صغیرة في باب داره، 

، طرق الباب على جار رشید، وما أن  ملثمٌ شابٌا منھلوترجَّ
خرج الرجل، حتى ترجل شابان آخران بسرعة من السیارة، 

 في الحال، لیجتمع وأمطروا جسده بالرصاص، واردوه قتیلاً
 من رجال وأطفال المحلة، بینھم رشید، ولم على جثتھ حشدٌ

ھ مات یفھموا من المرأة المسنة اللاطمة الباكیة علیھ سوى أن
ا، وأنھا ستذھب لإخوتھ وعشیرتھ لتبلغھم الأمر، مظلومً

واحتضنت الولد الأعمى وظلت تبكي، فیما تعاون رجال المحلة 
على لف الجثة ببطانیة جلبوھا من بیت رشید، ثم حملوه إلى 

وسرعان ما اختفت المرأة المسنة مع الولد الأعمى،  المستشفى،
 . لھمارٍ من أبناء المحلة أي أثولم یر أحدٌ

وتتصاعد الأحداث، والناس تتصاعد وثائر قلقھم وحیرتھم 
 من الأحزاب والتجمعات وجئ الجمیع بكمٍّ ھائلٍوترقبھم، فیما فُ

ل النظام بَدة ومظلومة ومكبوتة من قِعي أنھا كانت مطارَالتي تدَّ
ھي تحتفل بخلاصھا منھ ونیل حریاتھا، وظھرت  السابق، وھا

ا، وكل ھذه  لم یألفھا الناس سابقًجوهٌ ووشعارات جدیدة وصورٌ
الوجوه والأحزاب احتلت مقرات المؤسسات والمنظمات الحزبیة 

أشخاصھا على  جمعیاتھا أو ووضعت أسماء أحزابھا أو السابقة،
 .بوابات تلك المقرات
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ا في الأسعار، وبدأت مخاوف ا مفاجئًأما السوق فقد شھد ارتفاعً
یتوقعھا الفرد  أزمات قد لا الناس تستشري من حدوث مجاعة أو

 .العراقي، وقد لا یتخیلھا أصلاً
یتراكض الناس للحصول على النفط والغاز والبنزین، بسبب 

. ..بكرة الخانقة المُرِّغیاب التیار الكھربائي، مع إطلالة الحَ
والناس ینتابھم الخوف والقلق والاستفزاز وھم یشاھدون 

ھم المصفحة، وھم مسلحون الجنود الأمریكان بدباباتھم وسیارات
ھھم الناس بأحدث أنواع الأسلحة والأعتدة والمعدات، وقد شبَّ

بأبطال أفلام ھولیود التي بدأت تغزو العیون بكثرة بعد أن 
ص الناس من أزمة منعھم من نصب أجھزة الستالایت التي تخلَّ

انتشرت بشكل مفاجئ وسرعة غریبة بین الجمیع، فبدأت 
البنایات والدور السكنیة، حتى صار الصحون تتسلق سطوح 

ا، لتندلق قنوات العالم من أقماره المتنوعة ا مدھشًمنظرھا غریبً
 . م الشعب العراقي منھا سنوات طویلةرِالتي حُ

مصائرھم  ھمومھم وتوقعات یتحدث عن الناس یشاھدون من بدأ
وآلامھم، وكذلك من یتاجر أیضًا بتلك الھموم والآلام، وظھرت 

ع عشرات الصحف الجدیدة، وأدلقت مئات الأسماء في الشار
الصحفیة التي لا تجید إلا الكذب والتزویر وابتزاز الناس بعرض 

 .موضوعات استفزازیة وصور تثیر فیھم مشاعر مختلفة
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سقطت أقنعة كثیرة، واندلعت أقنعة أخرى، وظل عموم الناس 
تائھین محتارین، لا یدرون من ھو الصادق معھم، ومن ھو 

  الدوّامة یشتد سعیرھا،..ي یكذب علیھم ویتلاعب بمشاعرھمالذ
 التي صارت ؛بالصفقات المبكرة والوعود الھائمة والشعارات

كالعواصف، فیما تعلو أصوات اللعن والسباب للنظام السابق، 
والغریب في الأمر أن بعض الأصوات اللاعنة كانت بالأمس 

ذي تلعنھ الآن، وتھتف بحیاة النظام ال تھلل وتمدح، ؛القریب
 .!؟ فأیة مفارقة ھذه

 لا یعرفھا، بینما وفي المقھى الذي یرتاده رشید، ظھرت وجوهٌ
 وھي لأشخاص غادروا البلاد منذ سنوات، ؛ر بعضھا الآخرتذكَّ

 علیھ وجھ  وأطلَّ.ھم یعودون ولم یعرف من أخبارھم شیئًا، ھا
  ..خر مرة قبل تسع سنواتأیتذكر أنھ شاھده 

 ! شیدبا ر مرحً•
  . أھلا وسھلا-
 !؟  ألا تعرفني•
  . لي، ولكن وجھك مألوفٌ لا أتذكر واالله، لأنني متعب قلیلاً-
فاضل كریم، ألا تتذكرني، كنا نجلس معًا ھنا قبل ..  أنا فاضل•

لتني، لقد تسع سنوات، قبل أن أسافر خارج بلادي التي أذَّ
 .!  على شھادة الدكتوراه في الاقتصادحصلتُ

 ؟... بك، كیف عدت، ومتى تذكرتك یا فاضل، أھلاً.. أه-
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  ..ثم نھض رشید وتعانقا...  
ر  قبل أیام لأستقر ھنا في بغداد بعد أن انھار النظام، وأفكِّ عدتُ•

 ؟ بإصدار جریدة اقتصادیة، ألا تساھم معي فیھا
 في زالت مختلطة عليَّ لا أستطیع یا فاضل، فالأوراق ما..  لا-

ید، وأنا لا آمن شیئًا الآن، معذرة منك، مع سیاق الوضع الجد
 .أمنیاتي أن توفق في عملك

 "الصالحیة" إذن لنكن على اتصال، أنا أسكن الآن في شقة في •
 و..تجد عنوانھا في ھذا الكارت

 ..أخرج فاضل كارتا من جیبھ وسلمھ لرشید... 
 .إلى اللقاء.. ا شكرً-

ھ تساؤلات  من المقھى أكثر حیرة، تجتاح"رشید" وخرج 
 نھِكبیرة، فھو یعرف أن فاضل الذي التقاه قبل قلیل، لم یُ

 كبیر، وقد سمع الدراسة المتوسطة كما یتذكر، كما أنھ محتالٌ
عنھ بأنھ دخل السجن بسبب عملیة تزویر، فأیة شھادة دكتوراه 

 بل أيّ مھزلة تلك الآتیة !؟ حصل علیھا، ومن أي جامعة، وكیف
 !؟ یح سحري لتنزل بھ الخراب السریعإلى البلاد على بساط ر

 عن النھب والتدمیر والحرق الھائل الذي طال "رشید"وسمع 
رقت المتحف الوطني العراقي، وعن الآثار الثمینة التي سُ

بت إلى خارج البلاد، كما شاھد آلاف الكتب المسروقة من رِّوھُ
لقى على رصیف ساحة المیدان الصاخبة، أو بیت الحكمة وھي تُ
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ا ددًاع كأكوام بأبخس الأثمان، كما شاھد مكاتب الموظفین وعِبتُ
طبیة وكراسي متنوعة والكثیر من معدات الدوائر الحكومیة 

 ..باع في سوق الحرامیةوھي تُ

 أن بلاده بیعت كلّھا بالخردة الرخیصة، وأن نھر "رشید"شعر 
دجلة الذي یعبر الآن على أحد جسوره من جانب الرصافة إلى 

ض أیضًا للسطو والسرقة، فمیاھھ ضحلة، رخ، قد تعرَّجانب الك
 .. حزین قدیمٍوطینھ أسود، إنھ الآن لوحة حزینة لنھرٍ

ا للسیارات وأصحاب ادو السمك وباعتھ أصبحوا تجارً صیَّ
 ھذه الخدمة الغریبة التي "الثریا"مكاتب صیرفة، واتصالات 

ا علنیا دًدخلت البلاد مع القوات الأمریكیة، وصارت المقاھي مزا
لبیع البضاعة المسروقة، وممارسة السمسرة بكل أنواعھا 

 أما الباعة المتجولون فقد جلسوا على الأرصفة ..وألوانھا
ووضعوا مع حاجیاتھم المؤلفة من علب السكائر والولاعات 

 ملیئة بعلب المشروبات الكحولیة بعد أن كانت "فلینة كبیرة"
مواد الطبیة على صیدلیات ممنوعة أیضًا، وانتشرت الأدویة وال

مرتجلة على الأرصفة وفي الساحات، وھذه الصیدلیات تبیع كل 
الأدویة والعلاجات الطبیة بلا رادع أو تساؤل أو استشارة طبیة 

 ...أو مجرد تفكیر بالفرد الذي یقتني ھذه الأدویة

ا، بینما تأتي أصوات إطلاق  في البلاد أصبح مباحً شيءٍكلُّ
ن والآخر من اتجاھات مختلفة، وصار الرصاص بین الحی
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العثور على الجثث مجھولة الھویة في المزابل أو في الشوارع 
 .ا لا یثیر الاستغراب أو الاستھجانا مألوفً أمرً؛أو على الأرصفة

 "زھیر" شاھده صدیقھ الطریف ، تجوالھ"رشید" وبینما یواصل
رح وھو یقود سیارتھ ذات الطراز القدیم، فصاح علیھ بصوت ف

 .؟ أنت ھنا، معقولة.. رشید.. رشید: عالٍ 
 "ارشیدً" ثم أوقف سیارتھ بشكل مفاجئ، وترجل منھا وعانق 

اصعد معي یا أخي في :  وأخذه بالأحضان، وقال لھ بحماس
 ودمار،  بھا من خرابٍ بغداد، وما حلَّسیارتي، سأریك كلَّ

اصعد، التجوال على قدمیك لا یحقق لك ما ترید، ولا یشبع 
 .فضولك، أنا أعرفك

 من یده الیمنى نحو سیارتھ المتوقفة، فتح لھ "رشید"ثم أخذ 
 في "رشید" ركب ؛ باكٍ ودھشة واستغرابالباب، وبصمتٍ

 "ارشیدً" الذي لم یصمت لحظة واحدة، كما أن "زھیر"سیارة 
ا في تأملاتھ، فلم یسمع من ثرثرتھ كلمة واحدة، إنھ كان غارقً
 . وضحاھاكوارث في بلاده، بین لیلةٍ من ال بما حلَّمشغولٌ

 ببطءٍ على البنایات المحطمة والوزارات "زھیر"ت سیارة مرَّ
المھجورة والمحترقة، ومراكز الاتصال والخدمة التي أصبحت 

 .ركاما وبقایا مخرّبة
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 وأھلھا على جلبة الجیران وثرثرتھم، وكانت "رواء"صحت 

 ،ع النومالكوابیس وتقطُّا إثر لیلة من ا وتعبًتشكو صداعً
 والقلق والترقب الآتي من ،والصراع المضني مع البعوض
ب أصوات أزیز الرصاص سرِّزجاج النوافذ المحطمة التي تُ

القریب المنطلق من بنادق الجنود الأمریكان الذین بدأت 
 .جولاتھم المتكررة في شوارع المحلة وأزقتھا

 بعد أن ھرعا استجابةًدخل أخواھا إلى الدار بسرعة وارتباك، 
لطرق على الباب، استبدلا ملابسھما على عجل دون أن ینبسا 

 وسألتھ بشيء من "عامر" أخاھا "رواء"بأیة كلمة، أوقفت 
 ؟ إلى أین یا عامر: التوتر والعصبیة

 للحصول على فرصة عمل مع القوات "میریدیان" إلى فندق -
 .! الأمیركیة

 ؟  ا مثلاًسیاحیً دلیلاً...  وماذا ستعمل معھم•
سأعمل على إزالة بقایا الأسلحة  ..لا ..؟ ھاه  تسخرین مني،أنتِ -

والقنابل التي قد تضر بالناس من أبناء جلدتي، وبالتالي 
 ..سأحصل على مبلغ جید یساعدنا على أزمة ھذه الأیام
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ا للقنابل غیر المنغلقة عمً وھل ھم قلیلون، كي یستخدموكم طُ•
ثم التفتت إلى  – لا تذھب یا عامر أرجوك والأسلحة الفاسدة،

 وأنت أیضًا یا – أخیھا الثاني الصامت المتأھب للخروج أیضًا
ا، وستجدان حسام، عودا إلى غرفتكما، ستستقر الأمور حتمً

 ..ا في الأیام القادمة، لا تستعجلا مناسبًعملاً

وكأنھما لم یسمعا شیئًا، خرجا بسرعة، وذھبا برفقة عدد من 
 .لمحلة المجتمعین في رأس الزقاقشباب ا

 لإصرار أخویھا على الذھاب إلى مكان تتمنى "رواء"حزنت 
محى من الوجود، لقد خدع المحتلون شباب البلاد ھي الآن أن یُ

 .ا للموتعمًوجرّوھم إلى میدان العمل معھم ووضعوھم طُ

ورغم ذلك فقد أصبحت بعض مناطق بغداد ساحاتٍ حقیقیةً 
 القادمین من أقصى الأرض لیخربوا المنطقة للقتال ضد ھؤلاء

بأسرھا، وذھب ضحیة ھذه المواجھات عشرات الشباب، ومئات 
 جنوب بغداد "الدورة"الأبریاء، وقد شاھد الآتون من منطقة 

نت دون أن ا عدیدة في الشوارع والساحات وقد تعفَّثثً، جُمثلاً
روا رفع، وھي لأناس أبریاء كانوا یمرون في الطریق، فصاتُ

ا للقوات الغازیة، وبعد أن ھدأت الأجواء ھدوءًا ا مجانیًھدفً
ع بعض الخیرین وقاموا بدفن الجثث في البساتین  تطوَّ؛انسبیً

 .والساحات والأرصفة الترابیة
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ا  قلقة وھي تنتظر عودة أخویھا، ویتقطع قلبھا ألمً"رواء"ت ظلَّ
یل صور وتتخ المنطلقة من مذیاعھا الصغیر، تسمع الأخبار وھي

القتل والتدمیر التي لا تتورع عن أن تصطاد أي فرد دون أي 
تلكؤ أو رأفة أو واعز من ضمیر إنسانيّ، انتظرت، ساعاتٍ 

تھا شھورًا، بینما أمھا العلیلة المسنة ھربت من احتدام أحسَّ
 وھي تتمتم بآیات  صامتٍ وغرقت في یأسٍھِتِدَّالموقف وحِ

 .قرآنیة

 ونزلت دموعھا ا وبھجةًا، فطارت فرحً أخواھ أطلَّ..اوأخیرً
 وتبكي، فیما رفعت أمھا یدیھا للسماء  برفقٍاوھي تضربھم

تشكر االله تعالى على لطفھ ورحمتھ، أما حسام وعامر فقد جلسا 
على الأرض وھما منھكان وأخذا یتحدثان بالتناوب عن الخدعة 

 ثاھما عن حالة بغدادالتي ذھب جمیع الشباب إلى سرابھا، حدَّ
 بھا من دمار، عن الشوارع والأبنیة والساحات وما حلَّ

ت ا، كما تحدثا عن الفوضى التي لفَّوالسیارات التي صارت ركامً
 وعن الدبابات الأمیركیة التي تتجول ، شيء ، وكذلك النیرانكلَّ

رب حدیقة الأمة، فیما في ساحة الطیران في الباب الشرقي قُ
ب وقد تخدشت الكثیر من  فائق حسن تنظر إلیھم بغضةجداری

تفاصیلھا، وكذلك تبصق علیھم مفردات الحریة في نصبھا الذي 
 وتحدث عامر .ن الفنان جواد سلیم توفي ولم یكملھإقالوا 

وحسام عن الزحام غیر المعقول، وعن الناس المستفزة، وعن 
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 فردین في الشارع ولأتفھ الأسباب، كما الشجار الحاصل بین أيِّ
 لا باحة بشكلٍخلاقیة التي صارت مُأ للاارسات تحدثا عن المما

 . قیصدَّ

زالت الأحزاب المتنوعة تبحث  ما :قال حسام وفي الجانب الآخر،
أقدام، وقواعد جماھیریة متوخاة، وھي ترفع ئ لھا عن مواط

شعاراتھا ولافتاتھا وتستولي على بعض المواقع التي كانت 
 .! حكومیة قبل أیام

ا كبیرًا من رجال ھا حسام وعامر، أن عددًومن الأنباء التي حمل
 تجمعوا في ملعب نادي الشرطة – ضباطا ومراتب –الشرطة 

الواقع شرق بغداد، وكلّفوا من قبل القوات الأمیركیة بمھام 
حمایة الأمن في العاصمة وأن یرافق كل شرطیین عراقیین، 

 ا، ویكون الشرطیان العراقیان غیر مسلحین، فیماا أمیركیًجندیً
  .! الجندي الأمیركي بكامل سلاحھ وعدتھ العسكریة

ومن الأنباء التي تمَّ تناقلھا أن ھناك حالات للنھب والسرقة من 
وأن .. ل عصابات مسلحة تقتحم المصارف والبنوك لسرقتھابَقِ

ا كبیرًا من السجناء المنسیین تحت سطح الأرض في ھناك عددً
عسكریة في الكاظمیة سرادیب وأنفاق تعود إلى الاستخبارات ال

خرجوا بعد أن تمَّ العثور علیھم بالمصادفة، وھم من الذین قد أُ
الأقبیة المعزولة في سنوات الثمانینات والتسعینات  ھذه في لقواأُ

 .وقد عانوا الأمرین في السرادیب التي تحاذي نھر دجلة
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سجت حول السجناء والسجون وھناك حكایات وحكایات نُ
قالوه عندما  ض وطبیعة السجناء وماالمدفونة تحت الأر

 .لدوا ثانیة في عبیرھاشاھدوا الشمس والناس والحیاة التي وُ
وھناك الكثیر من الأخبار والقصص التي لا تنتھي، تلك التي 

صتة بلھفة سمعھا حسام وعامر، وتسابقا لروایتھا لأختھما المنُ
 .واشتیاق
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الذي ترك الصحافة مدة طویلة  الصحفي "ناصر السامي"كان 

لیعمل مع أھلھ في أسواق الشورجة، یمتلك علاقاتٍ واسعةً 
جعلتھ دائم التنقّل بین الوافدین من خارج البلاد، أولئك الذین 

نسى بسھولة، ھذه تربطھ بھم صداقات ومصالح وجلسات لا تُ
مر، مع الجلسات ھي لیالي خمر وغناء وأنس، وأحیانًا لیالي حُ

 ھذه المرة حصل على فرصة "ناصر السامي" .نسائھمعدد من 
عمل جیدة في أحد مكاتب الإعلانات، وقد استثمر علاقاتھ 
وأسلوبھ في الحدیث وأناقتھ المفرطة، فحصل على الكثیر من 

ق منھا فوائد جمة، فاشترى سیارة المواد الإعلانیة التي حقَّ
ل عملھ  جیدًا من المال، لیواصاحدیثة، ووضع تحت یده مبلغً

 .واقتناصھ الفرص المتنوعة إضافة إلى تحقیق متعھ الخاصة
وھو بسنواتھ السبع والأربعین وسمرتھ الخفیفة المحببة 
وشعره المصبوغ باللون الأسود بعنایة وابتسامتھ الماكرة 
الرقیقة، استطاع أن یحقق صداقاتٍ إستراتیجیة مع النساء 

النمط الذي یختاره ر عن علاقاتھ الخاصة ذات ھكذا كان یعبِّ"
 عن حیاتھ الصاخبة، فیما "رشید" وھو یتحدث لصدیقھ "ھو

خفي إعجابھ ببعض ا، وھو لا یُبتسمً ینصت لھ مُ"رشید"كان 
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 التي تتلاءم مع المجتمع الصاخب الغریب "ناصر"سلوكیات 
 .الذي صارت البلاد علیھ

 عن "ناصر"  صدیقھ"رشید"وفي لقائھما المفاجئ، سأل 
عن مواقفھ الطریفة ، و"حازم الوافي"مشترك صدیقھما ال

وعلاقاتھ النسائیة السریعة وعن إصراره على تناول الخمرة في 
كل الأوقات، وعن ثقافتھ العالیة التي لا تضاھیھا ثقافة بین 

 على أنھ دائم "ناصر السامي"جمیع أصدقائھما، وقد أكَّد 
عظمیة حیث یزوره في شقتھ الواقعة في الأ "حازم" التواصل مع

رزقا حتى الآن تلك الشقة التي یقیم فیھا ھو وزوجتھ حیث لم یُ
 "ناصر"بالأطفال رغم مرور سنوات على زواجھما، كما أكَّد 

 ھي سھام التي كانت زمیلتھم في "حازم"لرشید بأن زوجة 
 فیھا، وفي ھذا الصدد قال  سلبيٌالكلیة، والتي كان لرشید رأيٌ

 تتذكر حین كنت تمقتھا، لقد  مما حكا، ھل"رشید" لـ"ناصر"
تغیرت الأمور الآن وصارت سھام زوجة لصدیقنا حازم الوافي، 

 ؟ لقد اشتقت لحازم، لماذا لا نزوره: ا بعفویة وسأل رشید ناصرً
حاضر أنا جاھز، ھیا بسیارتي لزیارتھ في : وقال ضحك ناصر،

اه، ولكن ھل شقتھ، أنا متأكد أنھ سیفرح بمفاجأة زیارتك إیَّ
طیع صعود ثلاثة طوابق، وأنا أعرف أنك تشكو التھاب تست

 ؟ مفاصلك المزمن
 ! أستطیع ...أستطیع من أجل حازم الوافي: قال رشید 
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 وانطلقا بالسیارة إلى الأعظمیة، وواجھا عند مدخلھا رتلاً
ا من السیارات الكبیرة العالیة والھمرات، فأغلق الطریق، أمیركیً

خر أر بأكثر من مائة متر عن قدوابتعدت السیارات مسافة تُ
سیارة أمریكیة في الرتل، وأي حركة یرتاب منھا الأمریكان 

ا بالرصاص على جمیع من یقف ا عشوائیًفأنھم سینھالون رمیً
وبعد انتظار مزعج تجاوز ساعة كاملة ثقیلة، انطلقت . أمامھم
 مع جمیع السیارات الزاعقة ووصلا إلى العمارة "ناصر"سیارة 

ھا حازم الوافي، لیتأھبا لصعود ثلاثة طوابق واللقاء التي یسكن
 .بصدیقھما القدیم

 معدومة الخدمات، وقد – مثل كل البلاد الآن –كانت العمارة 
 وبالذات في مدخل العمارة، ؛كثرت الأنقاض وأكوام القمامة

ھناك أطفال متسخون یلعبون في بركة ماء آسن، تملؤھا أسراب 
 بالغثیان، "رشید" شعر .الغریبةالذباب والبعوض والحشرات 

وھو یتطلع إلى منظر الأطفال ضحایا الفوضى والإھمال، فیما 
 من "ارشیدً" الذي یبدو أنھ اعتاد المنظر، وأخذ "ناصر"ابتسم 

لنكمل مشوارنا ونرى صدیقنا العزیز وزوجتھ، كیف :  یده قائلاً
 ؟ "المزبلة"یعیشان في ھذه 

:  ا لاھثً"رشید"الثاني، حیث قال وبالكاد صعدا الطابقین الأول و
نتوقف قلیلاً ونستریح، وجلسا بین ، ل"ناصر" سوف أموت یا

 وبعد استراحة ..الطابقین، حیث الأرض الباردة والفضاء المظلم
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قصیرة واصلا التسلّق بصعوبة، ھكذا شعرا وھما یصعدان، 
 .اا طبیعیًفصعود السلالم المتھرئة، عبارة عن تسلّق، لا صعودً

 ...ا وصلناأخیرًو -
 أمام "ناصر"، وقف "رشید" الخبر السعید لـ"ناصر" ھكذا زفَّ

الباب وطرقھ، انتظر ولم یتلق رد فعل أو إجابة على طرقاتھ، ثم 
ا، انتظر مع عاود طرق الباب بقوة أكبر، وكذلك لم یتلق جوابً

تأكدا خلالھا أن لا أحد في .  أكثر من ثلاث دقائق،"رشید"
 .لمغادرةالشقة، فقررا ا
 منھ وجھ ا بالحركة، حتى لاحظا انفتاح الباب لیطلَّوما أن ھمَّ

 وھو یبدو بعینین شبھ مغمضتین وشعر كثّ، یبدو أنھ "حازم"
ا، وكان ما یزال بملابسھ الداخلیة، التي ھي نھض من النوم توً

عبارة عن فانیلة بیضاء ولباس داخلي طویل، كانت ملابسھ 
– "رشید"ھكذا حدس  –بیض، لأنھا تحمل ذكریات عن لونھا الأ

  .! غسل منذ سنواتلم تُ

 "ناصر" معك یا "رشید"معقولة، :   بفرح المفاجأة"حازم"قال 
 ؟ أین عثرت علیھ

 .ا فورًھُ فجلبتُأراد أن یراكَ:  قال ناصر وھو یبتسم

وتعانق رشید مع حازم، وتبادلا تحایا المجاملة والاشتیاق 
ھا أنت ذا لم تتغیر : ل رشید لحازم والسؤال عن الأحوال، ثم قا

أبدًا یا حازم، اللامبالاة ذاتھا، والقذارة ذاتھا، وھا أنت ثمل 
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 ؟ أیضًا، ترى متى نھضت من النوم، ومتى احتسیت ھذا البلاء
 ؟ ثم ما ھو شعور زوجتك وأنت على ھذه الحالة المزریة

ھ ھ سؤال ثم وجَّ..ھي أیضًا غیر مبالیة:  بخبث "ناصر"فقاطعھ 
بالمناسبة، أین ھي :  بأسلوب غریب ینم عن میانة زائدة لحازم

 ؟ الآن
أدري، ربما ھي في المكتب الھندسي الذي  لا:  أجاب حازم ببرود

تعمل فیھ، أو عند أھلھا في الكرادة، أو في السوق، لقد جئت 
 .إلى البیت وكانت نائمة، وصحوت وإذا بھا خارج المنزل

على شرف رشید یا ناصر، ما ا، سنقیم حفلة بسیطة عمومً
 !؟ رأیكما بكأسین من العرق المغشوش الراقي

ھل أنت مجنون یا حازم، في ھذه الساعة من :  أجابھ ناصر
؟، أنا لا أوافقك الرأي، اذھب وارمِ أسمالك ھذه،  النھار نحتفل

 .اواغسل جسدك وروحك من القاذورات ولنخرج معً
 .ا لحازم یكون جارحًا بلكنة مزاح، كي لاوكان كلامھ مشوبً

فلاحظ رشید وناصر بقعة دائریة  المطبخ، ا إلىحازم ذاھبً استدار
 رشید  على لباسھ الداخلي من الخلف، ھزَّ"خروجھ"من بقایا 

صحیح أن الطبع الذي في البدن، لا :  ارأسھ، وقال لناصر ھامسً
 أنھ وفي ھذا الظرف الملتبس ، والمصیبة....ره سوى الكفنیغیٍّ

، لقد ندمت على ؟ أي رجل ھذا!  د، لا یعرف أین زوجتھالمعق
رت شیئًا من ظننت أن السنوات والمصائب غیَّ زیارتي لھ،

 .سلوكھ
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رشید، فلزوجتھ سھام حكایة أخرى  صمت یاا:  اقال ناصر ھامسً
سأرویھا لك بالدقة والتفصیل الممل، لأنك صدیقي العزیز ولا 

 .ایجوز أن أخفي عنك أمرً

و یحمل إبریق شاي وثلاثة أقداح، اعتذر رشید جاء حازم وھ
وناصر عن تناول الشاي، وسط علامات استغراب حازم، وقال 
رشید بشيء من العصبیة، سنذھب الآن وسنزورك ثانیة یا 

 .اا ھامًحازم، إن لي الآن موعدً
عا ا حازم، وتبعھ ناصر بآلیة، ثم ودَّ ثم نھض سریعًا، مصافحً

أعرب رشید عن ندمھ  سیارة ناصر، وفي .حازم، ونزلا بسرعة
لھذه الزیارة المحبطة، ثم سأل بفضول ولھفة حزینة عن حكایة 
سھام زوجة حازم والتي یحتفظ ناصر بسرھا، فأجاب ناصر 

استغرب رشید ھذه اللفظة .. " قحبة"ا، لا شيء، ولكنھا ضاحكً
 ؟ كیف تتحدث عنھا ھكذا: من صدیقھ، وقال باستھجان 

مني واحكم علیھا، مرة ذھبت إلى شقتھا بناء اسمع : قال ناصر 
على طلب من حازم زوجھا وصدیقنا كما تعلم، وكان حینھا 
یشكو من ضائقة مالیة، كعادتھ، وحین طرقت باب شقتھما، 
ظھرت لي سھام بملابس النوم، وقالت لي تفضل بالدخول، أنت 

ا مني أن حازم موجود، لكنھ في ا، ودخلت الشقة ظنًلست غریبً
ا، وقد جلست سھام إلى جانبي في ع الأمر لم یكن موجودًواق

وقالت لي بغنج صارخ، وإغراء  غرفة الاستقبال الصغیرة،
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 أخاه ھناك، وأنا ن حازم قد سافر إلى الحلة لأمر یخصُّإ: واضح
  یدھا على فخذي، لقد شعرتُالآن وحدي في الشقة، وقد وضعتْ

عني بلطف، إلا أنھا  یدھا بالحزن والأسى في أول الأمر وأبعدتُ
ل ھكذا قالت، ، تخیَّن حازم لیس رجلاًإبدأت تبكي وتتوسل قائلة 

ع بِشْ حقیقیًا یُوأضافت أنا كأیة أنثى في ھذا العالم أحتاج رجلاً
 یا رغباتي، وأریدك أنت یا ناصر أن تكون ھذا الرجل، وضعفتُ

شبع لھفتھا المخنوقة لرجل، ثم حكت رشید، وفعلت معھا ما أَ
عن كل الذین راودوھا، وكلھم بعلم حازم، بل أحیانًا بجلبھ لي 

ھو إیاھم والانشغال عنھا، لیناموا معھا، وكان في الغرفة 
المجاورة یسمع شھقاتھا وأنینھا وھمسات لذتھا التي لا 

 . یستطیع ھو توفیرھا لھا

 رشید وھو یستمع لھذه المفاجأة الصادمة، وھذا  وجھُاصفرَّ
ا، وشخص قبل شخص غریب الأطوار حقًالسلوك المشین من 

ر خطیئتھ وسلوكھ المشین تجاه زوجة صدیقھ، ھذا برِّآخر یُ
لھا إلى الصدیق الذي جنى على نفسھ وعلى زوجتھ التي حوَّ

عاھرة رخیصة، بینما یقضي أوقاتھ باللامبالاة وھو ھائم في 
الحانات والشقق القذرة والأماكن الساقطة لیشرب الخمر، 

 .بیتھ الخرب، مثل حال بلادنا ھذه الأیامویعود إلى 
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 ... تندلق الأخبار على مسمع الجمیع

لقي القبض على محافظ البصرة الأسبق، والذي شغل مدة من  أُ•
 .لاستخبارات العسكریةاعملھ منصب مدیر 

 ھناك مصادمات مسلحة في الفلوجة الواقعة غرب بغداد، •
 .والموصل الواقعة في شمال البلاد

 ؛ا على العراقا مدنیًن حاكمًیَّ الذي عُ؛الأمیركي "غارنر" یطلق •
ا عراقیین یختارھم ا ویلتقي أشخاصً وأحلامًا ومشاریعَعودًوُ

جورج "فیما یواصل الرئیس الأمیركي  لیسمعوه وھم صامتون،
قھ في  صراخھ وزعیقھ وھو فرح ثمل بما حقَّ"دبلیو بوش

 .العراق

بث بأعصاب الناس یأخذ حیزًا كبیرًا  الشائعات تتناسل، والع•
 .من تفاصیل الحیاة الیومیة

 انتشرت في البلاد المظاھر الدینیة المعبرة عن مشاعر ملایین •
الناس التي كانت مكبوتة، وبالذات المواكب الحسینیة وأقراص 

 الخاصة بواقعة الطف واستشھاد الحسین علیھ "الردات"
اسم الكربلائي وملة جلیل السلام، وانتشرت أسماء الروادید ب

الكربلائي بصوتیھما الشجیین، وھما یطلقان الأشعار التي تعبر 
 .عن الواقعة والفجیعة
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 أخذ الناس یتحدثون عن أسرار وأساطیر وحكایات لا مصد •
ھ أو لھا، فالإعلام متوزع على مئات الصحف بلا انتظام أو موجِّ

اء مصدر إخباري موثوق منھ، سوى ترسیخ بعض الأسم
 .والمتاجرة الصحفیة بمشاعر الناس من أجل الكسب المادي

ا، ا مترقبًوھا ھو صباح جدید، ینھض من ركام الأحزان، ھادئً
  ا، وأطلق د في الجمیع ارتیاحً قلیل البعوض، ولَّ صافٍبعد لیلٍ

 نسائم منعشة، كما سقطت – على غیر طبیعة ھذه الأیام –
جساد المتعطشة لھ، قطرات خجولة من المطر الذي عانق الأ

فوقف الناس أمام أبواب بیوتھم یراقبون بقایا الحرائق، 
واشتعالات البارود المنتشرة أصابعھ في كل مكان، وتتوالى 
الأخبار، وھي أكثر من المطر النازل، وتتضارب ھذه الأخبار من 

زال  ھنا وھناك، حول أمیركا وبریطانیا ومصیر العراق الذي ما
 . بینھمامجھولاً

 ذكر أحد المراسلین الصحفیین الأجانب أن فندق فلسطین •
میریدیان في قلب بغداد، أصبح یعج بالوجوه الغریبة واللغات 
المتنوعة وكأنھ برج بابل المتفرد بكونھ مرفأ وبؤرة للأحداث 

 .ووصفھا ورصدھا وبثھا إلى كل أرجاء العالم

حتلت  وقالت منظمة العفو الدولیة أن قوات التحالف التي ا•
العراق وأسقطت نظام الحكم فیھ قد حافظت على حقول النفط 
أكثر من حفاظھا على أرواح السكان المدنیین، من جھة أخرى 



٥٧ 
 

ات الأمیركیة نداءات إلى أبناء الموصل لتسلیمھا ھت القوَّوجَّ
 .بعض المسئولین في النظام السابق

 وانتشرت أنباء تشیر إلى أن القوات الأمیركیة تبحث عن •
لقي القبض علیھم، حیث تغلق مجموعة من الأشخاص، وتُ

الشارع أو الزقاق الذي یقع فیھ بیت أحد المطلوبین، ثم تأخذه 
 ثم تقتاده إلى مكان ،ا أسود رأسھ كیسًفيا، وتضع تفًكَّمن بیتھ مُ

 .زال مجھولاً ما

 كما أن ھناك قوات أمیركیة أخرى تتنقل بین المناطق السكنیة •
 . العنقودیة التي ألقتھا طائراتھا ولم تنفجر بعدلتفجر القنابل

ا یدعى محمد محسن الزبیدي، ن ھناك شخصًإ وتقول الأنباء، •
 !.ا لحكومة بغداد المؤقتة ن نفسھ رئیسًعیَّ

ستشھد سبعة زالت المظاھرات عنیفة في الموصل، واُ  ما•
أشخاص إثر تعرضھم لنیران الجنود الأمریكان، الذین استفزوا 

 مدینة الحدباء برفعھم العلم الأمیركي فوق إحدى البنایات أبناء
 .التي كانت حكومیة

ل اسمھا إلى  التي تحوَّ"الثورة" روى شھود عیان من مدینة •
 أن "الصدر" والتي صارت فیما بعد مدینة "صدام"مدینة 

سیاراتٍ كثیرةً بعضھا مدنیة والأخرى عسكریة، ھجم منھا أفراد 
شباب المدینة لیأخذوھم بالقوّة ثم یسلموھم  على "فدائيِّ صدام"
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الشھیرة، وقد "المطار "السلاح وینقلوھم للمشاركة في معركة 
كان أفراد فدائيِّ صدام یرتدون الملابس السود الكاملة 
ویھاجمون البیوت لیأخذوا شبابھا الذین مات منھم الكثیرون 

ن زالت بعض تفاصیلھا لغزًا م في خضم ھذه المعركة التي ما
 .ألغاز الحرب

ھناك الكثیر من الأحداث الدامیة والمآسي والحكایات التي  •
 .سي الكثیر منھاصارت أساطیر، والتي اختلطت على الناس فنُ
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یعرفھ عنھا ھو ذاتھ  ، وما"أم جابر – نوال" بـ"رشید"لا علاقة لـ

 الكثیر الذي یُردِّده الناس حولھا من حكایات عھرٍ ربما یكون
ا فیھ أو من نسج الخیال أو  مبالغً– حسب تصوّر رشید –منھا 

الشائعات، ورغم ذلك فھو لا ینكر أنھ حین یصادفھا في الزقاق 
  وحیاءٍ جمٍّا، فھو یلقي علیھا التحیة بأدبٍالذي یسكنان فیھ معً

واضح، فیما تبادلھ ھي التحیة بأحسن منھا مع ابتسامة ماكرة 
 بأستاذنا العزیز رشید، ثم أھلاً:  یة وھي تقولتطلقھا بلباقة عال

 ..تمضي ھي في طریقھا، وھو في طریقھ
ات حین التقى بھا، انتبھ إلى عباءتھا السوداء وفي إحدى المرَّ

ذات القماش اللماع، وقد مالت قلیلاً عن جسدھا، ربما مصادفة، 
أو بحركة مقصودة، لم یحدد رشید ذلك بشكل نھائي، المھم، 

سقطت عینا "نوال"ا من صدر عباءة ھذه أظھرت جزءًحركة ال
ل  على ھذا الجزء المكشوف من الصدر، أو لنقُرشید مباشرةً

ب بالحمرة ولثغة نھدھا الفتي على وجھ الدقة أن البیاض المشرَّ
ت عینيّ رشید، حدّ أنھ ارتبك وھو یلقي علیھا ھي التي جرَّ

ھ، تلك الضحكة التحیة بآلیة، فضحكت لنظرتھ التي سبقت ارتباك
نیت على تصوّر مدرك لغریزة الرجل الذي تفھم المرأة التي بُ

الخبیرة ھواجسھ، فردت علیھ التحیة بغنج بادٍ، واستوقفتھ 
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بشكل مفاجئ، فشعر بالإحراج الشدید لأوَّل مرة في حیاتھ، حین 
وقفت أمامھ وأزاحت عباءتھا، لتكشف لھ عن ضوء صدرھا، 

ماذا :  لا یقتضي ھذا الاھتمام  سؤالاًمباشرة وبكل وقاحة لتسألھ
 ؟ تتوقع یا أستاذ رشید حول الوضع الجدید في بلادنا

 رأسھ إلى الأسفل وأجاب بعجالة كي یتجاوز "رشید"أنزل 
 .إلى اللقاء ...ا یا أم جابرلا أتوقع خیرً:  الإحراج الذي وقع فیھ

 .ا في طریقھثم مشى مسرعً
 إلى أنھا تمتلك عینین "رشید"غمزتھ بطارف عینھا، وانتبھ 

 وإن تعدت الأربعین ؛صارختین بالرغبة الأنثویة المثیرة، وھي
 .ك الصخر الجامدمن عمرھا، إلا أن لھا مزایا جمالیة تحرِّ

 وھو شبھ مخدر، تحت تأثیر مشاعر متداخلة "رشید"مضى 
یقودھا الفرح الخفي الذي اقترن بكشف اللثام عن الجسد 

ا عن  وأسرارًالجسد الذي یحفظ حكایاتٍذا ؛ ھ"نوال"الساحر لـ
 !. علاقاتھا المختلفة

 وھو یطلب  إلى المقھى القریب، أحسَّ"رشید"انسابت خطوات 
الأركیلة ذات الطعم النعناعي، بأنھ متحرر الآن من الكثیر من 
القیود التي طالما فرضت حضورھا علیھ، وحین احتوى الرشفة 

 محاولات الحب یستعید كلَّالأولى من دخان الأركیلة، شعر أنھ 
 .ت في حیاتھالفاشلة التي مرَّ



٦١ 
 

ا، لا یعرف من الحب سوى ر ھیامھ الأول حین كان غضًتذكَّ
ق البريء بأنثى جمیلة یھیم بھا، بلا أسباب محددة ولا التعلُّ

انتظار لنتائج أو أھداف من أي شكل أو توجھ، لأنھ، في حینھا، 
 باستقلالیة تامة، فھو بعید عن قدرتھ على اتخاذ قرار معین

ببساطة متناھیة، كان یأخذ مصروفھ الیومي من أبیھ الفقیر 
الذي یشكو دائمًا العوز والفقر والمرض المزمن، كما أن ھذا 

 بوصفھ ابنھ الأكبر، الذي یحاول "رشید"الأب المجھد یتطلع لـ
أن یصل إلى مرفأ یحاول من خلالھ العمل وإعانة أبیھ في ظرفھ 

 یعیشھ مع عائلتھ، لذلك كان رشید ینام وینھض الصعب الذي
د في علاقة مع ھاجس الفقر، ویعیش لحلمھ الجمیل الذي تجسَّ

ثر ھذه إ، وقد حفظ على "مھا"بریئة، محلقة في الخیال مع 
 أغاني وحوارات أفلام محبوب الشباب آنذاك العلاقة الحلوة كلَّ

نقطعت المطرب عبد الحلیم حافظ، ثم وبعد أكثر من سنة، ا
 لأنھ قبل بالدراسة الجامعیة في مدینة "مھا"ا مع علاقتھ تلقائیً

أخرى، لیملأ ضالتھ العاطفیة بعلاقة نبیلة مع زمیلة حلوة في 
ق معھا ذروة سعادتھ الدراسة، كانت مرحة خفیفة الظل، حقَّ

واستقراره الوجداني وھو یجلس معھا في نادي الكلیة نصف 
ن فیھا عن الدراسة وأحیانًا عن ساعة أو ساعة واحدة، یتحدثا

الشعر والأدب ، وربما یخرجان إلى سوق المدینة، فھما طالبان، 
 وحین أنھیا .ا في وسط المدینةا داخلیً منھما قسمًیسكن كلُّ

دراستھما انقطعت علاقتھ بھا، رغم أنھا عندما یئست من عدم 
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مصارحتھ لھا بحبھ، كتبت إلیھ على ورقة وردیة خجولة، 
  ؟ أنا أحبك یا رشید، فكیف تنظر لي أنت:   مرتبكةوبحروف

 عن "رشید"اب ؛ غ"مھا"وفي الیوم الثاني لتسلّمھ اعتراف 
ا الإجابة عن سؤالھا الذي اعتبره أجرأ دوامھ في الكلیة متجنبً

ھ إلیھ في حیاتھ، لكنھ تجرأ في الیوم التالي، واعتنى جِّسؤال وُ
ر، ثم التقى بمھا، وتعطَّبھندامھ وحلق ذقنھ وشاربھ بشكل جید، 

ا السیطرة على نبضاتھ المتسارعة التي وھو یحاول جاھدً
فضحت ارتباكھ، وقال لھا بحروف لا یدري كیف انطلقت إلیھا 

، أن  یا مھا، وكان من المفروض عليَّأنا أیضًا أحبكِ:  وھي
 .أبادر أنا إلى مصارحتك

ه وھو رِّذلك الموقف البريء الجمیل، وتبسم في س"رشید"تذكّر 
یتطلع إلى دخان أركیلتھ الذي یتصاعد عالیًا  لیتبدد في الھواء 

 ھكذا ھي أیامنا، تتبدد : ودوائر، وقد قال في داخلھا أشكالاًراسمً
 .مثل ھذا الدخان

ر ثم استعاد تفاصیل التغیر الجوھري الذي طرأ على حیاتھ وغیَّ
 أنثى یحتاجھا ر طبیعة تعاملھ بالمرأة، باعتبارھاكما غیَّ قناعاتھ،
ا، بعد أن ھیمنت الفكرة الروحیة المثالیة على تفكیره طیلة جسدً

سنوات اكتشافھ الأنثى، حیث كان التحاقھ للخدمة بالجیش، ومن 
ثم ركوب زورق النار في الحرب، جعلھ یتعطش للحیاة بكل 

ا لھ للھرب من مفرداتھا، وقد وجد في الأنثى وذكراھا ملاذً
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ي بعیدًا عن الحیاة في المدن وأضوائھا، ھواجس الموت الإنسان
 یتلصص "رشید"ا، وصار ا شرسًلذلك صار ھاجس الأنثى مادیً

في كل إجازة على مدن نزواتھ وحاجتھ للأنثى، فكان یزور 
الأماكن التي یفرغ فیھا ھیجانھ، ولكن بكل حذر وسریة، 
فالعیش في الجبھات، ومواجھة الأرض الكالحة، جعلھ یتخیل 

ق للعودة ، وصار یتحرَّ!ر اللون الكاكي ھو لون أنثى كل لون غی
بإجازة لیرتاد أماكن الرجس لیطفئ فیھا حرائقھ، ولیحقق 

قل إلى معسكرات العاصمة  حتى نُ..توازنھ النفسي والإنساني
ا، ولیعود إلى خجلھ وكیاستھ لتستقر نظرتھ إلى الأشیاء مجددً

 .وأسلوب تعاملھ المتوازن مع المرأة

 فقد طلبت منھ الزواج بعد أن تصارحا، وقد أخبرھا "مھا"أما 
بأنھ فقیر معدم ولا یستطیع أن یتزوج، كما أنھ وھو داخل في 
قبو الجیش لا یضمن لھ أي شيء، فالحرب مشتعلة، والموت 
 .متوقع في أیة لحظة، ولا یستطیع أن یربطھا معھ بمصیر مھدد

الذكریات،  الآن بلا حبیبة، أنثاه الكتاب، وأجواؤه "رشید"
والأوقات المسترخیة التي یقضیھا في حوار غریب مع أركیلتھ 

 ...أو صمتھ وتأملھ أثناء تجوالھ على قدمیھ

 "نوال"لذلك كلھ، حین عاد إلى البیت مساء، تذكر عري صدر 
الأبیض المشرب بالحمرة، تذكّر أیضًا سحر عینیھا وغنجھا، 

 ...ا بمفاتنھاوأنوثتھا الصارخة، ونام حالمً



٦٤ 
 

 ..لیصحو على صراخ قریب
وفي جارنا أبو جابر زوج نوال، وجدوه  انھض یا رشید، لقد تُ-

 !.ا في فراشھ میتً

ق النبأ، واستبدل ملابسھ على صدِّغسل رشید وجھھ غیر مُ
، وجد الناس محتشدین في "أبي جابر"عجل، وذھب إلى بیت 

غرفة نومھ، بینما أم جابر وجابر وأخوه وأختھ یبكون برعب 
 .ر مصدقین ھذا الموت المفاجئغی

 مغطى بشرشف مبقع بزھور زرق صغیرة، وقد "أبو جابر"كان 
 المقیم في الزقاق ذاتھ الذي یقیم فیھ "طبیب المحلة"فحصھ 

 .أتوقع أنھ أصیب بسكتة قلبیة مفاجئة: رشید ونوال ، وقال 

أخرجوا جثة أبي جابر إلى باحة البیت وانتظروا مجيء أقاربھ 
ل إلیھم نبأ وفاتھ، لیقوموا بواجب تغسیلھ ودفنھ، في قبعد أن نُ

مقبرة النجف الأشرف، مع إقامة مجلس العزاء على روحھ، 
وعرف رشید فیما بعد، من شائعة سرعان ما انتشرت بأن أبا 

 " الفیاجرا"جابر الذي تجاوز الستین من عمره قد تناول حبوب 
ھ المنشطة للجنس لیطفئ عن طریقھا نیران شھوة زوجت

ا كن قلبھ لم یسعفھ لأداء ھذا المھمة، فصمت صمتً، ل"نوال"
 ..اأبدیً

ان المحلة، كَّوكانت ھذه الشائعة التي سرعان ما انتشرت بین سُ
 .! " نوال"ا إلى ملف ا مضافًا جدیدًذنبً
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 الذي تعددت روافد ؛ وأحیانًا الكاتب؛ الصحفي"ناصر سامي"

لنا عنھ، حظي بفرص كبیرة في ت علاقاتھ، كما قحیاتھ، وتشعبَّ
ا بھا، حیاتھ، جعلتھ ھذه الفرص، یجوب حقول ذكریاتھ مستأنسً

ولأن أباه كان في السابق، وقبل إحالتھ على التقاعد، یعمل في 
ا كثیرة بصحبة  بلدانً"ناصر"السلك الدبلوماسي، فقد زار 

ق، دَّصا لا یُا جارفًب مبكرة من فتاة أحبھا حُج بسنٍّعائلتھ، وتزوَّ
ا، وبالذات في شھر العسل، الذي ا ساحرًوعاش معھا حلمً

قضیاه في العاصمة البریطانیة لندن، والتقطا مئات الصور في 
 ..شتى أرجاء مدینة الضباب

 مع زوجتھ إلى بغداد واستأجر شقة في قلب "ناصر"ثم عاد 
المدینة، وبدأ نشاطھ الموزع بین الصحافة والترجمة عن 

امتھن التجارة في بعض  كما ؛ا یكون مزاجھ رائقًحین الإنكلیزیة؛
، ودرس في الجامعة "أحمد" أسماه زق بولدٍالأحیان، وقد رُ

التشكیلیة  قاعات عرض اللوحات إحدى في "رشید" ف علىوتعرَّ
 بعد عودتھ من لندن، وكان "ناصر"في الكلیة التي قبل بھا 

تھ  ھو حذقھ وھدوؤه، وطریقة مناقش"رشید"الذي جذبھ في 
اللوحات المعروضة من قبل الفنانین من الطلبة والأساتذة على 

 .السواء
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 إذا تضایق، یلجأ إلى خزین ذكریاتھ، وربما خرج "ناصر"كان 
من نمط تسجیل ھذه الذكریات إلى عادة غریبة وھي جمع قناني 

 وكل قنینة عطر ،العطر الفارغة التي نفد ما بداخلھا من العطر
لتي یستعید فیھا ناصر تفاصیل فترة كاملة  لھا دلالتھا ا؛فارغة

من حیاتھ حین یستنشق ما تبقى منھا، وھو من ترسبات خزین 
ذاكرتھ الصاخبة دائمًا، أو حین یلاحظ لونھا أو شكلھا، كل قنینة 
عطر فارغة مدینة، وربما امرأة، أو ذكرى معاناة ما، أو موقف 

ذات رائحة  نھاا واقتناھا لأھذه من باریس حین كان عازبً ..معین
 انتباه إحدى الفتیات الباریسیات، الغارقات في بحر جذبتْ

الرومانسیة، لم یعرف ناصر التحدث معھا بلغة الكلام والحروف 
مل العائمة، فلجأ إلى لغة العطر، التي تبادل معھا عبرھا والجُ

ر عن إعجابھ بالابتسامات حدیثًا في غایة الجمال والرقة، وعبَّ
عبرة عن اللوعة والحب والإعجاب، ثم ربطتھما والإشارات الم

قنینة العطر ھذه بعلاقة باذخة الجمال، وھي تعبق بجمال الأنثى 
 .وروعة المدینة الحالمة وسحر الأجواء المحیطة بھا

 حكایة یستعیدھا في لحظات ضیقھ  قنینة عطرٍوھكذا، لكلِّ
وبحثھ عما یبعث الأمل والراحة في داخلھ، وھذه القناني 

زجاجیة الفارغة جمعھا ناصر في حقیبة جلدیة أخفاھا في ال
 .مخزن یقع في إحدى زوایا شقتھ
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رغم حذقھ وشطارتھ في الكثیر من  – "ناصر"وقد مرّت على 
ثرھا إض على  تعرَّ ماليٍّ أوقاتُ ضیقٍ– الأعمال المتنوعة

 إلى بیع الكثیر من ؛لإحراجات شدیدة، وقد التجأ لحل أزماتھ تلك
دن المختلفة التي من تحف وأشیاء نادرة جمعھا من المُمقتنیاتھ 
 .زارھا

 عمل في الصحافة الأسبوعیة التي شاعت قبل سقوط ،اوأخیرً
ا من نظام صدام حسین بسنوات خمس أو ست، انطلقت بدءً

 التي أطلقھا عدي بن صدام حسین مطلع "بابل" جریدة
التي حملت ا بعد انتھاء حرب الخلیج الثانیة التسعینات، وتحدیدً

أم " وأسماھا نظام صدام حسین – عاصفة الصحراء –تسمیة 
، وقد كانت ھذه الصحیفة جریئة مقروءة نجحت "المعارك
ا وتلقفھا الناس لأنھا كانت الصحیفة الوحیدة في جماھیریً

العراق خارج الإطار الرسمي للصحف الرسمیة الأربع التي 
الأول في تشابھت في معظم صفحاتھا، وتطابقت صفحاتھا 

 "الجمھوریة" و"الثورة"أخبارھا وتقاریرھا وھذه الصحف ھي 
 . "العراق" و"القادسیة"و

وفي منتصف التسعینات سعى عدي صدام حسین إلى إطلاق 
منظومة صحف أسبوعیة متنوعة، وكانت جمیعھا خارج الإطار 

 "الرافدین" ومن ھذه الصحف ،الرسمي للصحف الصادرة
 وغیرھا، وقد عمل " العربيالمصور" و"نبض الشباب"و
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 الأسبوعیة، وسرعان ما "الرافدین" ا في جریدة محررً"ناصر"
 "المصور العربي" وبعدھا إلى "نبض الشباب"انتقل منھا إلى 

لبِ طموحھ وھكذا، حتى یئس من ھذه الصحف التي لم تُ
ا للأجرة، دون الإعلامي، فأخذ سیَّارة والده وعمل فیھا سائقً

تقاعد من عملھ في السلك الدبلوماسي عام علم والده الذي 
، وبقي في البیت یتابع السیاسة وتقلباتھا عن بعد ١٩٩٠

ویشعر بوخزة من ندم على سنواتھ التي قضاھا في عملھ 
ضني الذي أدى إلى لا شيء یحسب لھ، سوى دنانیر قلیلة المُ
 .لذِّسبت لھ كراتب تقاعدي مُحُ

 وسقوط نظامھ، مكتظة  بعد احتلال البلاد"ناصر سامي"أیام 
ت لھ بالبحث عن مرفأ یستقر بھ، وبعد أن حظي بفرصة وفرَّ

ا، بدأ یبحث عن استقرار جدي لوضعھ، حیث صارت ا جیدًمبلغً
 .لھ سیارة حدیثة وعمل مناسب في مكتب إعلاني

لیضیفھا إلى مستودع خزانتھ،   جدیدة،ھو، یفرغ قنینة عطرٍ وھا
، لأنھا أھدتھ إیاھا في "ھامس"ولیكتب على ھذه القنینة اسم 

لحظة شھوة جامحة، أبدى فیھا جمیع مھاراتھ الذكوریة وھو 
نھا لم تشعر بمثلھا أبدًا على الرغم من إیمنحھا لذة قالت لھ 

مضاجعة عدد غیر قلیل من الرجال، ومن الذین یتمتعون بخبرة 
 !. طویلة في ھذه الأمور
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 كتابتھ وراح یتأمل وضع ھذه القنینة الفارغة حدیثًا على طاولة
 "سھام"ویسقط جسد  جسدھا الزجاجي ذا اللون الأزرق الھادئ،

 فیلم علیھ، وربما أثارتھ ھذه القنینة أكثر من مشاھدتھ لأيِّ
 .جنسي، فیھ لقطات من الإثارة والعري

، یشعر فیھا بتأنیب الضمیر، وبالذات حین یكون مع وفي مراتٍ
 القدیم، یتحدث معھ بودٍّ وصدیقھ "سھام " زوج "حازم الوافي"

مشیرًا إلى ضرورة اھتمامھ بزوجتھ التي ھي بالتأكید بحاجة 
ح طبعًا إلى أن المرأة بحاجة إلى رجل، إلیھ، وھو بذلك یلمِّ

وعلى حازم أن ینتبھ إلى أن تجاھلھ لامرأتھ قد یؤدي إلى 
  آخر تستطیع معھ إشباع رغباتھا، وكان ردُّاختیارھا رجلاً

ا، بل فیھ تلمیح إلى أنھ یعرف بأن زوجتھ ا بلیدً باردً"حازم"
ن الأمر لم یعد یھمھ، أتمتلك علاقات عدیدة مع رجال آخرین و

طالما تركتھ على حالھ، ولأجوائھ یسرح ویمرح، في الحانات 
 وأحیانًا یبیت خارج البیت ،والمكاتب المتنوعة والشقق القذرة

 !!. ھي عنھ متواصلة لا یسأل فیھا عنھا، ولا تسأل لیالٍ

 رغم تقریع "سھام" على علاقتھ بـ"ناصر سامي"وبقي 
 لھ وإلحاحھ علیھ لتركھا لأنھا باتت سیئة السمعة "رشید"

والسلوك، وستجره إلى منطقة سوئھا بمرور الأیام، أو قد 
تسبب لھ مشاكل ھو في غنى عنھا مع عائلتھ، لأن ھذا النوع 

 مشبوھة تؤدي من النساء ینطوي على مشاكل كثیرة وعلاقات
 .إلى الویلات
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، ولكنھ لم یقرر بشكل نھائي قطع "رشید"ـ یصغي ل"ناصر"كان 
، لأنھ ھو أیضًا بحاجة إلیھا، وإلى غنجھا "سھام"علاقتھ بـ

وإغرائھا لھ بدفق من صھیل الأنوثة وصرخات تضاریس 
جسدھا، كما أنھا مستعدة لعمل أي شيء من أجل الحفاظ على 

 . علاقتھ بھا
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ا، فھي لا تخرج من منزلھا إلا  صدیقات قلیلات جدً"رواء"ـل
لغیت في الظروف الحالیة، لأن  أُ"انادرً"ـا، وحتى ھذه النادرً

 تخشى الكثیر من الأمور في ظل الانفلات الأمني "رواء"
 .والفوضى التي تعم البلاد ھذه الأیام

دیم التعازي لھا  وتق"أم جابر"وقد وجدت مقترح أمھا بزیارة 
، لأن المرأة جارتھم، وزیارتھا في ا معقولاًبوفاة زوجھا، مقترحً
 "رواء" من  وھكذا ارتدت كلٌّ.. بھا واجبةھذا المصاب الذي ألمَّ

 حیث "أم جابر"وأمھا ملابس الحداد السود، وذھبتا إلى بیت 
صبت الخیمة الكبیرة مجلس العزاء الخاص بالنساء، فیما نُ

ضع فیھا أكثر من مائة كرسيّ، مع  للرجال، حیث وُخارج البیت
آلة تسجیل، انطلق منھا الصوت الشجي للقارئ المعروف عبد 

صب في أحد جوانب الخیمة سرداق الباسط عبد الصمد، ونُ
 .صغیر لمواد تقدیم الشاي والقھوة وماء الشرب للمعزین

ماعیة علاقات اجت یمتلك إلا  في حیاتھ ولا منغلقٌ"جابر أبا"ولأن 
دت معارفھ في المحلة، قلیلة، كما أن سمعتھ وسمعة زوجتھ، حدَّ

، وكانت الخدمات كان حضور الرجال إلى مجلس عزائھ قلیلاً
مة في خیمة قراءة الفاتحة على روحھ شحیحة، فیما قدَالمُ

 الصغیر، لأسباب "أم جابر"تجمعت نساء المحلة في بیت 
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 بل لتداول الأخبار تتجاوز موضوع تعزیتھا بالنسبة للنساء،
 .والشائعات ومعادلة القیل والقال

 سرعان ما "أم جابر" وأمھا إلى بیت "رواء"وحین دخلت 
ا، وقد ا أسود فضفاضًنھضت إلى استقبالھما وكانت ترتدي ثوبً

 كما ھي ؛ أن عینیھا لا تشیران إلى بكاء طویل"رواء"لاحظت 
 بل وجدت ؛ئعادة الأرملة التي تفقد زوجھا، ھكذا بشكل مفاج

فیھا المكر الشدید وملامح الحقد الغریب والتحدي، لاسیّما أن 
ثوبھا الأسود مفتوح من الأعلى وأن صدرھا البض الأبیض 
ظاھر للعیان، الأمر الذي أثار انتباه جمیع النسوة المعزیات، 

ا یذوب جمیع ثیرً مُا جمیلاًوكأنھا كانت تتباھى بامتلاكھا جسدً
 وأمھا على "رواء"مت  سلَّ.. وإثارةشھوةًا والرجال فیھ سحرً

التقلیدیة المتعارف  وقدمتا التعازي وعبارات المواساة "جابر أم"
علیھا في مثل ھكذا محافل حزینة، ثم جلستا في ركن من أركان 
صالة غرفة الاستقبال المزدحمة بالنساء وبعض الأطفال، وفیما 

حظت تواجد  تتنقلان بین الوجوه المحتشدة، لا"رواء"عینا 
 وھي تجلس بین اثنتین من النساء "سحر"صدیقتھا القدیمة 

ا تعرف أی  لا"رواء"اللائي تلاصقن معھا في جلستھن، وكانت 
 ترافقان صدیقتھا القدیمة ؛ وكما یبدو؛من ھاتین المرأتین اللتین

 التي استغرقت معھن بحدیث یبدو ذا أھمیة للانفعال "سحر"
 . وھي تتحدث"سحر"لامح  على م"رواء"الذي رصدتھ 
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ولكن ، "سحر" أن تلفت إلیھا انتباه صدیقتھا "رواء"حاولت 
ا، وبما أن طبیعة الجلسة الحزینة لا تسمح بمناداتھا بصوتٍ عبثً

 متعطشة للحدیث مع صدیقتھا القدیمة "رواء"عالٍ، فقد بقیت 
ومعرفة أخبارھا وأحوالھا، بعد أن قضتا معًا سنوات الدراسة 

ة والمتوسطة، ثم افترقتا وغابت أخبار الواحدة عن الابتدائی
، لاحت التفاتة من  طویلاً"رواء" وبعد وقت خالتھ ..الأخرى

، "رواء" فالتقت عیناھا بعینيّ صدیقتھا المتلھفة لھا "سحر"
     ا، وبشكل من أثر المفاجأة، وقامت فورً"سحر"وقد شھقت 

نق معھا، وقد  وتتعا"رواء"إرادي من مكانھا، لتتوجھ إلى  لا
كسرت بذلك أجواء الطقس الحزین الذي ھیمن على المكان في 

 "سحر"وأخذت  ،"جابر أم"صالة غرفة استقبال الأرملة الجدیدة 
، "رواء"تطلق عبارات التحیات والأشواق لصدیقتھا القدیمة 

 ینم عن فرحھا الكبیر بھذا اللقاء المفاجئ  عالٍوبصوتٍ
ن الصدیقتین القدیمتین مثار المدھش، وصار الحدیث الآن بی

ا آخر الجالسات وفضولھن في مجلس العزاء الذي دخل مسارً
 وتوالت الأسئلة من الجانبین، أین ،في الممارسة الاجتماعیة

    أم ، وھل تزوجتِ؟  في الدراسة، وإلى أین وصلتِ؟  الآنأنتِ
 أذكانا كنتِ:  "رواء" لـ"سحر"، وقالت ؟  تنتظرین قسمتكزلتِ ما
 الدراسة مع أن معدلك النھائي ھو أمنیة كل طالبة یف تركتِفك

 عن وضعھا "سحر" "رواء" ، وحین سألتْ؟ كانت معنا
لقد أنھیت الدراسة المتوسطة  :بحماس "سحر" قالت الاجتماعي،
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لنا في أكثر من دار سكنیة وأكثر من محلة، كما تعلمین وتنقَّ
نعتھ بمرور  لي، وقد أقوشاءت الأقدار أن أتزوج من قریبٍ

 متُالسنین بضرورة إكمال دراستي، فوافق على ذلك، فقدَّ
 ونجحت، للامتحان الخارجي لنیل الشھادة الإعدادیة، وامتحنتُ

جامعة بغداد،  –  للدراسة المسائیة في كلیة التربیةمتُوبعدھا قدَّ
ذي طالبة في السنة الثانیة في ھذه الكلیّة، رغم أن  أنا وھا

ذا العام بسبب ظروف الحرب وما عصف في دوامنا قد تأخر ھ
البلاد من متغیرات، إلا أننا سنواصل الدوام بعد أیَّام، وفي فترة 

 . ا للظروف الأمنیة السیئة وذلك تحسبً؛الظھیرة كما أبلغونا

 منصتة بكل جوارحھا لحدیث صدیقتھا القدیمة، "رواء"كانت 
والأطفال : ، حیث قالت"رواء" طرأ على بال وقد باغتتھا بسؤالٍ

 ؟ یا سحر، ألم ترزقي بأطفال
اتفقت مع زوجي أن نؤجل :  من الزھو بشيءٍ"سحر"قالت 

الإنجاب حتى إكمال دراستي، لقد وافق على ذلك، إنھ رائع 
 .ا، ویسعى لإسعادي بكافة الوسائلویحبني كثیرً

وماذا یعمل :  من الفضول صدیقتھا بشيءٍ"رواء"ثم سألت 
 ؟ زوجك الرائع ھذا

إنھ وكیل للأدوات الاحتیاطیة :  على الفور"سحر"بت أجا
 ...للسیارات، ووضعھ المادي جید
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مین أوراقك لماذا لا تقدِّ:  صدیقتھا قائلة"سحر"ثم باغتت 
 ؟ وشھادتك الإعدادیة للقبول في أي كلیة تختارینھا یا رواء

مي للدراسة معي في كلیة ھل تریدین رأیي في ذلك، قدِّ... أو
 كلیة كما تعلمین تخرج كوادر تدریسیة، ومھنة التربیة فھي

ري الأمر ووافیني إلى البیت  قرِّ، التعلیم مناسبة لنا نحن النساء
 من السوق قریبٍبیتٍ الذي یقع قریبًا من ھنا، حیث سكّنا في 

بشكل مؤقت، وما أن تصلي إلى دائرة الكھرباء في السوق حتى 
محل عن بیت سلمان  تكوني قریبة من بیتنا، اسألي ھناك أيَّ

 .  ھناكا، فزوجي معروفٌوسیدلّوك فورً
:  وأسى طویلاً وأجابت صدیقتھا القدیمة بیأسٍ"رواء"صمتت 

 لن  وأمي، رغم أنني واثقة من أن أخويَّسأحاول إقناع أخويَّ
 .یوافقا، لكنني سأحاول معھما، واالله الموفق

 بعد  وأمھا"رواء"ھضت ؛ ن"سحر" مع صدیقتھا  جیدٍوبعد وقتٍ
 لتعودا إلى "أبي جابر"إعادة قراءة الفاتحة على روح المرحوم 

 .عتا الجمیعالبیت، بعد أن ودَّ

ھل تعلمین یا أماه بأن سحر :  لأمھا"رواء"في الطریق قالت 
صدیقتي تواصل الدراسة المسائیة في كلیة التربیة وبتشجیع 

 وبعد سنتین ،ودعم من زوجھا، وھي الآن في السنة الثانیة
 ؟ سة في الإعدادیةدرِتتخرج مُس
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ھا االله تعالى، فھي كما أعرف مثلك وفقَّ: قالت الأم بلامبالاة
 ..مثابرة دؤوب ذكیة

لماذا لا أدرس أنا في : وباغتتھا رواء بسؤال شكل مفاجأة لأمھا
 ؟ الكلیة المسائیة یا أمي

في ھذا الظرف الصعب :  من الانفعال التلقائيأجابت الأم بشيءٍ
 ؟  ھل تعتقدین أنھما سیوافقانوأخواكٍ.. ؟ یا رواء

 یا أماه، أنت ستقنعینھما البركة فیكِ: قالت رواء بغنج طفولي
 .! بذلك

صمتت الأم وھي تدفع بیدھا المجھدة باب بیتھم، لتدخل ھي 
ویبدأ صمت الأم وتمتمتھا بالأدعیة والآیات  إلى البیت، "رواء"و

وآمالھا في العودة إلى  "رواء" فیما تنطلق أحلام ...القرآنیة
 .االدراسة في الكلیة المسائیة لتحقیق ما لم تستطع تحقیقھ سابقً
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 بالكآبة والسأم، رغم أن الصباح الجدید الذي "رشید"شعر 

تمطى بین یدیھ یحمل نسائم عذبة ویشیر إلى یوم ذي طقس 
 .معتدل
ذھاب إلیھا ر الخروج من البیت، وكانت أقرب منطقة یمكنھ القرَّ

ومشاھدة الناس ومعرفة الأخبار الجدیدة وما یحدث حولھ، ھي 
 وھو ؛ا قد اتخذها سابقً قرارً"رشید"، وألغى "الكاظمیة"منطقة 

، حیث یقع ھذا "سلام"المرور على بیت صدیقھ الموتور دائمًا 
ا إلى كراج سیارات  وھو یتوجھ مشیً"رشید"البیت في طریق 

ل أن یذھب وحیدًا ھب إلى الكاظمیة، وفضَّالأجرة الكبیرة التي تذ
 كثیر الجدل "سلام"ـلیتأمل ویكتشف، دون منغصات، ف

ل شكِّوالتساؤلات، كما أنھ قلیل المعلومات شحیح القراءة، ویُ
ا كیف صارا صدیقین، فالمصادفة وحدھا أم... "رشید"متاعب لـ

 الذي جعلھ یعترض طریق "سلام"وراء ذلك، وموقع بیت 
لقي علیھ التحیة بحرارة، وطالما رافقھ في الركوب  وی"رشید"

ل رشید  المھم، فضَّ...معًا في السیارات المنطلقة من الكراج
ر أن یمشي باتجاه الكاظمیة على قدمیھ، ا، وقرَّالمسیر وحیدً

 عندھا یركب أول سیارة أجرة یقابلھا، ،حتى یشعر بالتعب
 من قنابل وكانت المسافة التي قطعھا مكتظة ببقایا الحرب
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عنقودیة وبقایا أسلحة محروقة، ومواد منھوبة تعرضت للتلف، 
 عن مواكب حسینیة متنوعة ا وإعلاناتٍطعً وقِكما شاھد لافتاتٍ

الأسماء والتسمیات، وھناك شعارات جدیدة ومقرات لأحزاب 
وحركات ومنظمات، وبعد أن شعر بصعود الإجھاد وألم 

ارة صفراء كبیرة من  حتى جاءت سی"رشید"ف المفاصل، توقَّ
 "رشید"التي اشتھرت بنقل الركاب في ھذا المكان، أشار 

ا، فصعد ا ووقوفًللسیارة، فتوقفت رغم امتلائھا بالركاب جلوسً
 وتوقف في ممرھا الضیق الطویل مع الواقفین، تحركت "رشید"

السیارة المزدحمة، وھي تتھادى ببطء، الأمر الذي سمح 
 بالمدینة من دمار مشاھداتھ لما حلَّ بمواصلة تأملھ و"رشید"لـ

جل وویلات، حتى وصلت السیارة إلى مشارف الكاظمیة، فترَّ
 .منھا جمیع الركاب بصخب وجلبة لا داعي لھما

،  سوق الكاظمیة المزدحم، وبعد أن تمشي قلیلاً"رشید"دخل 
 موسى بن للإمامواجھ الضریح ذا القبتین الذھبیتین الشاھقتین 

 :یھما السلام، فشعر بالھیبة والخشوع وتمتمجعفر الكاظم عل
السلام علیك یا أبا الجوادین، السلام علیك یا قاضي الحوائج، "

، ثم قرأ "السلام علیك یا موسى الكاظم ورحمة االله وبركاتھ
سورة الفاتحة وواصل سیره، حتى واجھتھ، في الشارع الواسع 
ن المؤدي إلى إحدى بوابات الضریح، متوالیة منتظمة م

المواكب الحسینیة التي تعبر عن ممارساتھا طقوس التعبیر عن 
 أحد المواكب، صفوف من "رشید"الولاء الحسیني، رصد 
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الرجال تتقدم سیارة من نوع بیك آب، وفي حوضھا الخلفي 
ا وھو یُردِّد القصائد الحسینیة التي رجل یحمل مكبر صوت یدویً

زینة، تتحدث عن واقعة الطف بكلمات معبرة مؤثرة ح
وبترنیمات تتوافق مع حركة أیدي الرجال وھي تنزل لاطمة 

 الكلمات الآتیة ضالصدور بحركة متناسقة موحدة، ویُردِّدون بع
لین دوائر متداخلة، ثم بعد من مكبر الصوت، وھم واقفون مشكِّ

ا، تتقدمھم الرایات  ینتظمون صفوفً"اللطمیة"أن یؤدوا طقوس 
 والتي یھزھا حاملوھا لتزید الضخمة السود والخضر والحمر،

، ثم تسیر الصفوف منتظمة خطوات وھي  وجمالاًالمشھد ھیبةً
رة تؤدي لازمة موحدة، ثم تتوقف لتعید رسم دوائرھا وتعید كَ

 وھكذا یمضي موكب لیتبعھ موكب جدید .. من جدید"اللطم"
لمجموعة جدیدة، وممارسة مختلفة لطقوس التعبیر لا تقل 

ا عن سابقتھا، وھكذا تتدفق حلقات نظیمً وت وجمالاًمھارةً
سلسلة طویلة من المواكب الآتیة من مناطق مختلفة من بغداد 

 .وبعض المحافظات القریبة منھا

 متلفعات بالسواد،  نساءً؛أما على جانبي الرصیف، فیقف الناس
ا، فھم  یتأملون المشھد وھم متفاعلون معھ وجدانیًورجالاً

ن جمیعًا مسیر المواكب في الشارع یُردِّدون ویبكون ویتأملو
الكبیر الذي یؤدي إلى باب المراد، وھو من أبواب الدخول إلى 

 . علیھ السلامالإمامضریح 
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ا، وھو یتابع قاطرة ھذه المواكب ھ طیبًا أحسَّوبعد أن قضى وقتً
التي بدأت منذ ھذه الانطلاقة نشاطھا بحریة كاملة وتعطّش دام 

إلى أمكنة أخرى في ھذه المدینة  "رشید"سنوات طویلة، ذھب 
لة طِّالقدیمة، وفي تجوالھ شاھد على أحد جدران منازلھا المُ

صقت، وھذه القوائم ھي أسماء على الشارع العام قوائم لُ
مطبوعة بالآلة الكاتبة على ورق أبیض، وھي تعود لسجناء تمَّ 
العثور على جثثھم، وقد تجمع الناس حول ھذه القوائم، التي دنا 

 وقرأ فیھا معلومات تثیر الدھشة والاستغراب "رشید"نھا م
یة بعضھا یقع تحت بالنسبة لھ، فھي تشیر إلى سجون سرِّ

ا، ا وفنمرانًتقدم عُ ھذا الصرح الھائل والبناء المُ"نصب الشھید"
والذي یقع في شرق بغداد، في مكان شبھ منعزل، وبجواره 

ئیسیة في بغداد، كما بحیرة واسعة جمیلة ثم مدینة الألعاب الر
 بإشارة أخرى ضمتھا القوائم المعلقة على "رشید"فوجئ 

 "ساحة التحریر"خر یقع في نفق آي الجدار، وھي لسجن سرٍّ
الذي یتوسط بغداد، ویقع في مدخل الرصافة، بعد عبور جسر 
الجمھوریة مباشرة، حیث یقع النفق بین نھایة الجسر المحاذیة 

لأمة الشھیرة التي تقع بین نصبین لشارع أبي نواس وحدیقة ا
فائق " وجداریھ "لجواد سلیم" لـ الأول ھو نصب الحریة؛خالدین
  وفنیةً أدبیةًا وأعمالاً وقصصً التي شھدت قصائدَ"حسن

مختلفة، ولعل أشھر ما یرتبط بھذه الجداریة، قصیدة الشاعر 
تحت ... قصیدة للجبھة" التي حملت عنوان "سعدي یوسف"
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 وھي من أجمل قصائده ذات المنحى " حسنجداریة فائق
السیاسي والوجداني العمیق، التي أشار فیھا للحمامات البیض 
التي رسمھا الفنان في أعلى اللوحة الكبیرة، وكأنھا تنطلق في 

 في  الحماماتُتطیرُ " : حیث جاء في مطلع القصیدة،كبد السماء
 ." مات الحماوتطیرُ...  تتبعھا البنادقُ... الطیرانساحةِ

ومن السجون الأخرى التي تمَّ ذكرھا في القوائم المعلقة على 
 في نصب الجندي المجھول القریب من القصر  سجنٌ؛الجدار

الجمھوري والذي یقع في ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد، 
والتي یشھق في مدخلھا سیفان متقاطعان وشارع عریض 

 كما شھد واسع شھد استعراضات عدیدة للجیش العراقي،
احتشاد الناس في مناسبات كثیرة، حیث تمثل الساحة الواسعة 
المزروعة بالثیل الأخضر المسقي دائمًا مرتعًا للاحتفالات التي 

 لا  في ھذه السجون یقبع رجالٌ..تشھد تجمعات كبیرة من الناس
تبت أسماؤھم الثلاثیة في ھذه عرف عن مصیرھم شيء، وقد كُیُ

مفقودیھم  عن الناس الباحثین حولھا حشود ازدادت التي القوائم،
 الفضول فتجمعوا لمعرفة الأسماء أو أولئك الذین طفح فیھم كیلُ

 بعض .ا فیبادرون أھلھ بمعلومة عنھا معینًھم یعرفون شخصًعلَّ
الأسماء مكتوبة بخط الید، وبعضھا الآخر مطبوع على الآلة 

ا الأخرى قد سخھالكاتبة، وكل القوائم مستنسخة، فالظاھر أن نُ
رضت في أكثر من مكان لیعرفھا أكبر عدد من الناس، أما عُ

عشوائي،  بشكل مذكورة وأسماؤھم بالمئات، فھي السجناء أعداد
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ا كبیرًا من الأسماء  أن یقرأ عددً معینٍلذلك على الباحث عن اسمٍ
ثر على ھذه الأسماء، وأین، ومن أما كیف عُ ..حتى یصل ضالتھ

ھا، وما ھو موقف الناس ستنسخھا وبثَّالذي عثر علیھا وا
م مصیرھم بھِوذوي ھؤلاء المنسیین من السجناء الذین أُ

 ...؟ وغیبوا في المجھول، ثم ما الذنب الحقیقي الذي اقترفوه
لا أحد یستطیع الإجابة عن الكثیر من ھذه الأسئلة، وأسئلة 

 ھي قضیة .. آخركثیرة أخرى تتشعب منھا، ربما لسجانیھم رأيٌ
ا كثیرًا في توصیفھا أو الحكم علیھا، ولكن مھما  تحبذ اجتھادًلا

یكن من أمر، فأن جرائمھم ذات الطابع السیاسي حتمًا لا تقتضي 
 ھذه القسوة سواء في طبیعة سجنھم أم في قتلھم بطرق كلَّ

 . شتّى

 بعد ھذه الجولة الغریبة أن یعود إلى البیت "رشید"وقرر 
 أن یتمشى، ومتى ما صرخ ألم بالطریقة التي جاء بھا، وھي

مفاصلھ، فإنھ سیستعین بأقرب سیارة أجرة لإكمال مشواره في 
 وفي الطریق لاحظ استفزاز الناس وحیرتھم البادیة في .العودة

التعبیر، وھم یقفون في مفترق طریق جدید اختلطت علیھم فیھ 
 .الأوراق وتداخلت الرؤى والتصورات

رع بكلِّ طمأنینة، فیما الرعب الدبابات الأمیركیة تجوب الشوا
یظھر واضحًا في عیون الناس حین تقترب منھم ھذه الآلات 
الوحشیة المخیفة، إنھا تبدو سلاحًا فتاكًا لا یعرف الرحمة، ولا 

 !. ینالھ الخطأ في الأداء



٨٣ 
 

 مما سمعھ من شائعات تخص مصیر البلاد "رشید"سمع 
دینار وخصوصیة أبنائھ، أن العملة من فئة عشرة آلاف 

 بدأ تداولھا یضعف، وكثرت الأوراق المزورة منھا، "الحمراء"
وبات التجار یشترونھا بسعر أقل من قیمتھا الحقیقیة بكثیر، 
وقد ظھرت الكثیر من الشائعات حول ھذه العملة التي ھي أصلاً 

ه،  في سرِّ"رشید"جدیدة على العملة العراقیة المتداولة، ضحك 
ثلاث أوراق، یعني ثلاثین ألف دینار، ھي لأنھ لا یمتلك منھا إلا 

 ثروتھ التي بقیت لدیھ من راتبھ الشھري ومدخراتھ التي كلُّ
احتفظ بھا لوقت الضیق، وھذا المبلغ یعد تافھًا، لا یكفیھ إلا 

 .أیامًا معدودات

وفي البیت الذي بدا محتشدًا بالأھل والأقارب الذین یتحدثون 
شائعات وصل نسیجھا حد عن ما سمعوه من أنباء وحكایات و

الأساطیر، كما دارت أحادیث متشعبة حول من سرق ومن نھب 
ستشھد ومن فقد ذراعًا أو ساقًا أو عینًا أو أُسر أو سُجن ومن اُ

لدى القوات الأمیركیة، التي قامت بإطلاق سراح مئات الأسرى 
والسجناء الذین لم تكتشف القوات الأمیركیة أیة علاقة لھم 

 العراق وھم غیر مرتبطین أو معنیین بشكل أو بالأحداث في
، صعد رشید ٢٠٠٣سقط في نیسان بآخر بالنظام السابق الذي أُ

إلى غرفتھ، أشعل فانوسھ النفطي الصغیر، وتناول أقرب كتاب 
 . حتى أخذه سلطان النوم..إلیھ، وبدأ یقرأ
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، "سھام" أنھ یجب أن ینفصل عن زوجتھ "حازم الوافي" رقدَّ
ذا التقدیر جاء حین لمحھا وھي تجلس إلى جانب رجل وھ

 ھي لیست للأجرة بالتأكید، وأن الرجل ؛غریب في سیَّارة فخمة
 تجلس إلى جانبھ، وتبدو في غایة الانسجام "سھام"الذي كانت 

 ."حازم" لا یعرفھ ؛...والتفاعل معھ، فھي تضحك وتومئ ووو

ات ومغامرات،  یعرف أن لزوجتھ علاق"حازم"وحقیقة الأمر أن 
مع الكثیر من الرجال، كما أنھ یعرف بعلاقتھا مع صدیقھ 

ر موضوع انفصالھ ، إلا أنھ أراد ذریعة مباشرة لیقرِّ"ناصر"
عنھا، لكن ھذا القرار مقموع بتردد دائم منھ لأسباب عدیدة 

لھ لھا في عقد الزواج منھا المھر المؤجل الثقیل الذي سجَّ
شیئًا من المزاح، إلا أنھ الآن لا یقدم  ؛ في حینھا؛معتبرًا الأمر

على مشروع انفصالھ منھا، رغم قناعتھ بذلك، واتخاذه القرار 
 .مع وقف التنفیذ

 فھو سبق أن "حازم "والانفصال والطلاق عادة مألوفة لدى 
فعلھا ثلاث مرات مع نسائھ السابقات، وحقیقة الأمر أن لحازم 

بني علاقة مفاجئة مع ا في علاقتھ بالمرأة، فھو یا خاصًوضعً
فتاة تجذب انتباھھ، وھي عادة على شيء كبیر من الجمال 
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ا معھا في علاقة حب والإثارة، ثم سرعان ما تراه مستغرقً
جارفة، تؤدي إلى ارتباطھ السریع بھا، ثم تراھما بعد أیام من 

وأحیانًا ، "حازم"زواجھما یتنقلان معًا في كل مكان یزوره 
انات التي یدخلھا، وتجلس معھ بین ترافقھ زوجتھ في الح

 وأحیانًا تشرب الخمرة ،أصدقائھ، تشاركھم الحدیث والحوار
معھم، وفي أكثر الأحیان یرافقھما لمكان سكنھما صدیق أو 
صدیقان، لیباتا في غرفة الاستقبال، بعد أن یكملا سھرة حوار 
حیوي دائمًا، مع كؤوس من الخمرة تضيء بقایا اللیل، أما 

 لما یعانیھ وتكتشفھ الزوجة في  فیأخذ المرأة غطاءً"حازم "
ا، ویعاني ھذا اللیلة الأولى من حیاتھ معھا، فھو عاجز جنسیً

الأمر منذ زمن بعید، لذلك یسرف في تناول الخمرة، كما أنھ 
یحاول أن یبدو أمام الآخرین بأنھ طبیعي، كما أنھ بالمقابل، 

ر لھا حریة، بل یوفِّا من الیعطي المرأة التي یرتبط بھا فیضً
الأجواء المناسبة لإقامة علاقات جنسیة مع رجال، في الغالب 
یكون لھ علاقة بھم، كما أنھ یستغل زوجتھ، بإقامة علاقات عمل 
ومشاریع مع رجال أعمال یغریھم، بجلسات خمر خاصة، تكون 

زة ثم م المشروب والمَزوجتھ الجاریة الخادمة لھذا الرجل، فتقدِّ
ا في ملابسھا المثیرة وسلوكیاتھا ھي تتمایل غنجًالعشاء، و

عي التي توحي للآخر بأنھا مستعدة لتلبیة رغباتھ، فیما یدّ
 عدم انتباھھ لما یحدث من قبل زوجتھ، حتى یحقق ما "حازم"

یرید مع فریستھ، التي تكون دائمًا عبارة عن رجل ثري تافھ، 
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تحول زوجتھ یشتري لذتھ العابرة بأموال الدنیا كلھا، فیما ت
بمرور الوقت إلى عاھرة مبتذلة، وفي أوَّل صدمة صحو تراھا 
تطلب منھ الطلاق بلا أي شرط، المھم أن تتخلص من رذیلة 

 .ضعت فیھاوُ

ف علیھا في الكلیة، فكانت زمیلة لھ  التي تعرَّ"سھام"أما 
ة جمیلة تتمتع بشخصیة قویة ا، وكانت فت"ناصر" و"رشید"لـو

 أیام كانوا طلبة، فلم تعره "حازم"منھا وحضور طیب، اقترب 
 منھما الدراسة، فانصرفت ھي إلى حیاتھا أي انتباه، ثم أنھى كلٌّ

وعملھا، ولم تشأ الأقدار لأن ترتبط برجل معین، حتى شاءت 
 بعد سنوات من عبثھ ورحلاتھ "حازم"المصادفات والتقي بھا 

ؤال وزیجاتھ، وكان حینھا قد طلّق للمرة الثالثة، وبعد س
ر، لحقتھا دعوة غداء، ثم سرعان ما صارت وجواب، وتذكُ

بعد مدة وجیزة صارت ، و"حازم"المشروع الجدید لارتباط 
زوجة لھ، في البدایة فوجئت بحازم وسلوكھ، لكنھا بعد ثلاث 
جولات أو أربع معھ في تخطیطھ لاصطیاد فرائسھ أدركت أسرار 

 فھي قد مضت حیاتھ، لكن الفأس وقع في الرأس كما یقولون،
 في حیاتھا الصاخبة معھ، حتى التقت بزمیلھا، وصدیق زوجھا

رت أن تمارس حیاتھا  فشكت لھ ما تعانیھ، وقرَّ"ناصر"
الجنسیة معھ، ولیحدث ما یحدث، ثم تشعبت علاقاتھا إثر 

 كطعم لصید فرائسھ، وكان ھذا الطعم "حازم"وضعھا من قبل 



٨٧ 
 

 الجمیلة "سھام"لت حوَّلتھم بسھولة، حتى تفي أكثر المرّات یُ
 .بل مبتذلة ...ذات الشخصیة القویة إلى امرأة عاھرة

ا، وھو یشاھدھا مع رجل  تفكیره كثیرً"حازم "المھم، لم یرھق 
غریب، ربما لدیھا عمل معین معھ، أو ربما ھو من أقربائھا 
الذین لا یعرفھم، أو ربما ھیأتھ لیكون فریسة قادمة، على 

 ؟ علمھا الأول في ھذا الطریقطریقتھ ھو، ألیس ھو م

 یجلس الآن إلى مائدتھ، في حانة سریة "حازم الوافي"إن 
مبتكرة في أزقة البتاوین الخانقة، ومعھ ثلاثة من الصعالیك، 
وقد تعاون معھم على اقتناء قنینتین من العرق المغشوش، كما 

 "حازم"جمعوا ما بحوزتھم جمیعًا من مال ووضعوه في جیب 
زة، ووجبة  بالأمور اللاحقة التي تتضمن المَكي یتصرف ھو

 منھم إلى مكانھ المرجو قبل الأكل الرخیصة، ثم وصول كلٍّ
حلول الظلام الموحش المخیف في المدینة، حیث تتأزم الأمور، 
ویدور الأمریكان بأسلحتھم وتھدیدھم لكل من یمشي في 

ا بالظلام، كما أن اللیل یحتوي على لصوص الشارع متسترً
 وجوقتھ المنتخبة "حازم"لة، وشرطة أیضًا، وكان طریق وقت

ر الخاصة كْا عن فرائس السُ باحثً"حازم"من أيّ مقھى یؤمھا 
بعالمھ حین یرید أن یختلي لأجوائھ، بعیدًا عن تلك الفرائس 

 وتفاصیل "سھام"التي تتطلب منھ أناقة خاصة، وتھیئة من قبل 
مقاھي المنعزلة، أخرى للخروج بمكاسب كبیرة، أما فرائس ال
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فھي لتجاوز یومھ مع أشخاص حتى ملامحھم بسبب الإدمان 
 "سوق الحرامیة"بدت غریبة، وھم في الغالب من العاملین في 

حیث یبیعون ویشترون بالأشیاء المسروقة، والمتنوعة، إذ تجد 
تب بضاعتھم، تتجاور فیھا المواد الطبیة مع مواد البناء، وكُ

أستاذھم النازل علیھم  ...عملة، وھكذاالأدب مع الأحذیة المست
ا  یجدون فیھ متعة وفائدة وجلیسً"حازم الوافي"من السماء 

ثھم عن قضایا لا یعرفونھا، ویسكر معھم، ثم یمضون حدِّا، یُأثیرً
 وجداریة فائق حسن "ساحة الطیران"إلى مساكنھم مخترقین 

یام وبعد ل في ھذه الأوالتماثیل المبعثرة، في المنطقة التي تتحوَّ
مغیب الشمس مباشرة إلى حلبة كبرى للصراع، كلّ الموجودین 
فیھا یتشاركون في ھذا الصراع، لا بريء على الساحة فیھا، 

ر وغیاب الوعي ھما القائد الأوَّل لجوقة المبعثرین كْویكون السُ
ھنا، حیث یجد الرائي لمشھدھم بأن ھناك مجموعات تتوزع 

ذه المجموعات وبسبب احتشاد على بقع غیر منتظمة، وبعض ھ
ضاء المكان وتحتسى الخمرة أو ا من القمامة لیُالظلام تشعل نارً

رة، وبالتالي فإن أفراد ھذه تتم طقوس تناول الحبوب المخدِّ
ضون للحاجة الدائمة للمزید من الخمرة والأكل المجموعات معرَّ

 ھلاًا س بقربھم صیدً مارٍومتطلبات جلساتھم العجیبة، فیرون كلَّ
لتسلیبھ، وأحیانًا الاضطرار تحت عامل غیاب الوعي إلى ضربھ 
وقتلھ بالسكاكین التي یحملونھا دائمًا، وھم معرضون للضرب 
والاعتقال والقتل حین تصادفھم القوات الأمیركیة، التي تعثر في 
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الكثیر من الأحیان على جثة حدیثة القتل قریبة منھم، وھم الذین 
بقرب ھذه القوات، فیختفون بین یتفرقون عند إحساسھم 

الأشجار والأعشاب الكثیفة المھملة، لیعودوا بعد أن تختفي 
القوات إلى دوائرھم، مع القمامة والفئران والقطط والكلاب 

 .السائبة، وواخزات البعوض والذباب

 أن ینتھي جماعتھ في الحانة المقترحة "حازم الوافي" یحبذ 
 یغادروا المكان بھدوء، من شربھم قبل حلول الظلام، وأن

 .وبدون مشاكل

ورغم أن نوادي شرب الخمور والملاھي اللیلیة والحانات قد 
غلقت في السنة الثالثة أو الرابعة على الحصار على العراق، أُ

 ومنھا ؛إلا أن ھناك بعض نوادي الاتحادات والمنظمات المھنیة
 میزة اب قد فتحت أبوابھا، وحصلت علىتَّاتحاد الأدباء والكُ

غض النظر عنھا من قبل السلطات، وقد فتحت ھذه النوادي 
اب تَّ وأستره مبتكرة، وكان الجلساء من الأدباء والكُتحت دواعٍ

وضیوفھم ، یضعون الأطعمة والمأكولات على الطاولة، فیما 
یضعون قناني الخمرة تحت الطاولة؛ لیتم تناولھا بسریة 

 للدخول إلى "رناص" یرافق صدیقھ "حازم"مضحكة، وكان 
اب في ساحة الأندلس، وكان یشارك في تَّنادي اتحاد الأدباء والكُ

الحوارات الصاخبة، والجدل والأجواء التي یتذكر سحرھا 
وحیویتھا، وكان في تلك الأیام المنعمة بالأمن والاستقرار لا 
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 یعبُّ.. كالأسفنجة "ا، وھو یعود إلى شقتھ إلا بعد الثانیة صباحً
 . كما یقال"یسكرالخمر ولا 

 فالجلسات تبدأ "ألف لیلة ولیلة"أما الآن فلا لیل في مرتع 
ا من رفاقھ  واحدً"حازم"مبكرة، وتنتھي مبكرة، وأحیانًا ینتخب 

ا أطول فیصطحبھ معھ إلى الشقة بعد الصعالیك، لیقضي معھ وقتً
أن یأخذا ما یحتاجانھ من العرق، مع ثلاث علب من البیرة 

 جلستھما، وبعد أن یصلا إلى "سھام"ركھما المثلجة، كي تشا
 الباب وتكون متضایقة متململة، حتى "سھام"الشقة، تفتح لھما 

یسحر عینیھا بعلب البیرة المثلجة، عندھا تشعر بالحیویة 
ا، وبعد أن تلعب والمرح، فتھیئ لھما الأجواء، ویجلسون معً

نة النشوة في رأسھا، تبدأ بإطلاق الأغنیات العراقیة الحزی
بصوتھا المعبر ذي الشجن المحبب وتنزل دموع عینیھا وھي 

 الذي یشعر بالحنین نحوھا، "حازم"تتفاعل مع الغناء، فیبكي 
ویضع رأسھا على صدره، فیما تستمر ھي بالغناء وسیل 

 بذرف الدموع والاستغراق في "حازم"الدموع، ویستمر 
لتي الشرب، أما جلیسھما فیشعر بحشود الذكریات الجمیلة ا

تجتاحھ، فتختلط مشاعره، ویتأمل مشھد الحزن الذي أمامھ 
 .ارًكْلیزداد سُ

 لیس من باب "سھام" بوجوب طلاق "حازم"القرار المفاجئ لـ
ان كَّا للشرف، بل ھو لأسباب منھا أن سُالإحساس بالغیرة أو ثأرً
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العمارة بدءوا یثیرون اللغط حول سلوكیات زوجتھ، وثانیھا أنھ 
ي مغامرة جدیدة، لكنھ قبل ذلك علیھ أن یساوم ینوي الخوض ف

 على موضوع المھر المؤجل، وسیبدأ من الآن التخطیط "سھام"
 .لذلك
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 أثناء مجلس العزاء "أم جابر" في بیت"سحر" بـ"رواء"لقاء 

، أثار فیھا رغبة جدیة كبیرة "أبي جابر"المقام على روح 
وبدایة حیاة جدیدة ملیئة بالطموح لإكمال دراستھا الجامعیة، 

 "رواء"رت والأمل المقرون بحیویة ونشاط متجددین، لذلك فكَّ
كثیرًا في طریقة تستطیع من خلالھا إقناع أخویھا بالموافقة 

ا طت لطرح الفكرة أیامًعلى التقدیم للدراسة المسائیة، وخطَّ
طویلة كانت أمھا معھا في نأماتھا، وھي ترى طلب ابنتھا 

ا لأنھ ذو فائدة مستقبلیة، كما أنھ یحقق لھا حلمھا وعًمشر
ورغبتھا في الحصول على الشھادة الجامعیة التي ھي بذكائھا 

 .ومواظبتھا جدیرة بالحصول علیھا

 خطة إقناع أخویھا بالتدریج، فلم تجد صعوبة "رواء"وبدأت 
 بعد أن أعلمتھ بأن الدوام المسائي "عامر"مع أخیھا الصغیر

 ا وینتھي على أبعد تقدیر في الرابعة مساءًلواحدة ظھرًیبدأ في ا
مر بھ البلاد، ثم إن صدیقتھا تبسبب الوضع الأمني الذي 

 معھا، فتذھبان معًا في سیارة تستأجرانھا والسیارة "سحر"
 وھو رجل وقور تجاوز الخمسین، وھو "سحر"لأحد أقارب 

یاب،  في الذھاب والإمامتدین یخاف االله تعالى، وسیكون معھ
 .وھي فرصة طیبة لھا لإكمال دراستھا
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رواء وعامر " بھ، صاروا "عامر"وبعد أن نضج الأمر واقتنع 
 الذي لم یجد "حسام" في جبھة واحدة تسعى لإقناع "وأمھما

أمام آرائھم المتحمسة إلا الإصغاء والاستسلام لقرارھم والقبول 
 .! بالفكرة طالما كانوا جمیعًا متفقین

ا حین اكتملت حلقة موافقة الأسرة على فرحً "رواء"طارت 
 ومباركتھ الأمر واستعداده للوقوف "حسام"بموافقة  ا،مشروعھ

 بھذه المناسبة وجبة عشاء "رواء"ت معھا حتى تتخرج، وأعدَّ
ا  وبھجة، صرفت علیھ من مدخراتھا مبلغًفاخرة لھم احتفالاً

فال ا، وصاروا یمزحون معھا ویتندرون، فقضوا لیلة احتجیدً
سرقوا فیھا البھجة من عیون الزمن الصعب وھم بین الشموع 

، بینما "رواء"ا حقیقیًا لفرح ومصابیح النفط، وفرحوا فرحً
یوم ولادتھا  الیوم ھو بأن ھذا ؛وھي تمضي لفراشھا ؛شعرت ھي

 ھمومھا ومتاعبھا نسیھا كلَّالجدیدة في عالم سیشرق بالأمل ویُ
 بأزیز رة من اللیل الذي ضجَّوقلقھا، ولم تنم حتى ساعة متأخ

الرصاص المتبادل وھدیر الدبابات البعیدة وأصوات الطائرات 
وزعیق سیارات الإسعاف وسیارات الشرطة، ولا أحد یعرف 

 والأخبار ،عما یدور في اللیل من أسرار، لأن التجوال ممنوع
والشائعات مقتصرة على أحداث النھار، وفي حدود المعلومات 

ي تبثھا الفضائیات المتعددة، وھي تلتقط الأخبار المتشابھة الت
بصیغة مشتركة حتى یدرك المتلقي أنھا مستحصلة من مصدر 

 .دواح
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 نفسھا وصحبت أمھا لزیارة صدیقتھا "رواء"ت في الصباح أعدَّ
 في بیتھا الواقع في ذات المحلة، كانت غایة "سحر"القدیمة 

اصة بالتقدیم للقبول  التفاصیل الخالزیارة الاتفاق معھا على كلِّ
 خرجت ھي وأمھا إلى الشارع العام، .بالدراسة المسائیة

واستأجرتا سیارة صغیرة، رغم قرب المسافة إلا أن أمھا لا 
ا على قدمیھا، كذلك الھلع المستشري بین تستطیع الذھاب سیرً

الجمیع یجعل من الزیارات سریعة خاطفة، والذھاب من بیت إلى 
 فیھ شيء من المغامرة، ولو  أمرٌ؛ النساء وبالذات من قبل؛آخر

 "رواء"كان ھناك ھاتف یعمل لانتفت الحاجة للزیارة ولتفاھمت 
 .مع صدیقتھا من خلال الھاتف

 وھي تفتح الباب ویطالعھا وجھ صدیقتھا "سحر"فوجئت 
 مع أمھا، وقد أخذتھا بالأحضان وأغرقتھا "رواء"القدیمة 

 التي بقیت صامتة بعینین "ءأم روا" منھما بل ونسیت كلٌّبالقُ
دامعتین وھي تتأمل فرح لقاء الصدیقة لصدیقتھا، وفجأة 

 ،لت یدھا وعانقتھا وقبَّ"أم رواء" واعتذرت من "سحر"انتبھت 
ثم أدخلتھما إلى البیت الضیق الذي یقع بین بیوت متلاصقة 

 یعج بالفقراء، وتكاد أزقتھ تغرق بالمیاه مزدحمة في مكانٍ
ا من الطابوق لانتقال طعًان قِكَّري، حیث وضع السُالثقیلة للمجا

 . إلى آخرالمارة من مكانٍ



٩٥ 
 

 منھما  متقاربتین وقد أخذت كلٌّ"سحر" بجانب "رواء"جلست 
 تھمس لصدیقتھا وعلى ملامحھا "رواء" الأخرى وبدأت یدَّ

علامات الفرح، حیث أخبرتھا عن كیفیة نسجھا لخطة موافقة 
 "سحر"الجامعیة، وكان یبدو على أھلھا على إكمال دراستھا 

ل صدیقتھا كلما سمعت منھا إشارة  وھي تقبِّ وارتیاحٌ جليٌّفرحٌ
 .طیبة لما آلت إلیھ أمورھا مع أسرتھا

لت من كانت أم سحر قد حضرت لغرفة الاستقبال بعد أن عدَّ
ا، وانسحبت بھدوء إلى ا لائقًوضعھا ورحبت بضیفتیھا ترحیبً

ات الضیافة، وكانت تنوي إعداد فطور،  مستلزمالمطبخ كي تعدَّ
ا من أم رواء على ا قویًلكنھا اكتفت بالشاي بعد أن سمعت قسمً

أن لا تعد أي شيء غیر الشاي، لأنھا مع ابنتھا قد تناولتا 
 الشاي وجلبتھ إلى "أم سحر"ت فطورھما للتوّ، وھكذا أعدَّ

 .الجمیع

 لصدیقتھا "سحر"ولم تطل الزیارة، إذ بعد تناول الشاي كتبت 
على ورقة صغیرة، طبیعة الأوراق والوثائق المطلوبة منھا كي 
تھیئھا بأسرع وقت ممكن للتقدیم، ووعدتھا بأنھا ستساعدھا 

ن لدیھا صدیقة تعمل في إدارة إفي القبول وتجاوز كلّ العقبات، ف
 .الجامعة وھي ستسھل حتمًا الكثیر من تفاصیل التقدیم والقبول

باغتت صدیقتھا بسؤال لم تتوقعھ  وأمھا، "ءروا"وقبل أن تغادر 
ا، أنا أعرف بأن زوجك متمكن مالیً:   حیث قالت لھا"سحر"
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فلماذا تقیمون في ھذا المكان الضیق وفي ھذا المكان المزدحم، 
 ؟  ا أكثر مناسبة لكمانون بیتًألا تؤمِّ

ا في ننا نبني بیتًإفي الواقع :  بمحبة وھدوء"سحر"أجابتھا 
وقد توقف البناء ھذه الأیام بسبب ظروف البلاد، مكان آخر، 

 لزیارتنا  وما أن یكتمل حتى ندعوكِ، البیتإنجازلكننا سنعاود 
 .فیھ إن شاء االله

وفقكم االله وحفظكم، وسنزوركم في بیتكم  : "رواء"قالت لھا 
 .الجدید بإذن االله في أقرب وقت

ثم شكرتھا وخرجت مع أمھا وھي تلقي تحیة خاصة إلى أم 
 وأن ،سحر التي ودعتھما بحرارة وھي تود أن تتكرر الزیارة

ا، ثم استوقفت  معًینا أطول لیتغد في المرة القادمة وقتًایبقی
 سیارة أجرة وعادت ھي وأمھا للبیت، لتبدأ فورًا إعداد "رواء"

 . لھا في ورقة صغیرة"سحر"ما مطلوب منھا، وما ثبتتھ ید 

لقبول صعوبة، وكل ما  في شروط التقدیم ل"رواء"ولم تجد 
 إلى مدرستھا القریبة "عامر"علیھا الآن ھو أن ترسل أخاھا 

من البیت لیجلب لھا وثیقة تخرجھا في السادس الإعدادي، ثم 
الكرخ الواقعة قرب  – یأخذ الوثیقة إلى مدیریة تربیة بغداد

 "نادي الزوراء" الشھیرة، وأمام ملعب "مقھى البیروتي"
معروف، لتصادق مدیریة التربیة على الكروي الجماھیري ال

أھم وأصعب ما مطلوب في شروط القبول، أما ھي الوثیقة التي 
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الأوراق والوثائق الأخرى فھي جاھزة وتحت یدھا، وھي بطاقة 
الأحوال الشخصیة وشھادة الجنسیة العراقیة والبطاقة التموینیة 

نة، وتوضع ھذه وبطاقة السكن مع أربع صور شخصیة ملوَّ
م إلى الكلیة مع شیك مصدق قدَّتمسكات في ملف ورقي وتُالمس

من المصرف بمبلغ تسعین ألف دینار ھو مبلغ أجور الدراسة 
علن الأسماء التي ا للمقابلة، وبعدھا تُالمسائیة، ثم تنتظر موعدً

ا منھا، وكانت رغبتھا أن  أن یكون اسمھا واحدً"رواء"تتمنى 
عة بغداد، وسیبدأ الدوام تدرس التاریخ في كلیة الآداب في جام

الرسمي للعام المقبل في شھر تشرین أول القادم بالنسبة 
 .دد في الكلیةللمقبولین الجُ
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 الآن أرملة، ترتدي الثیاب السود بعد أن فقدت "أم جابر"

ت ھذا الاعتكاف، فبدأت زوجھا، اعتكفت في البیت أیَّاما، ثم ملَّ
 البیت واحتیاجاتھ، وقد خاطفة تخصُّبالخروج لقضاء مشاویر 

ا أكثر مما كانت  مغریة بسوادھا الذي بدا داعرً"رشید"شاھدھا 
علیھ في ثیابھا قبل الحداد، منحھا مظھر الحزن المفتعل مسحة 

 .ابمن الشحوب المثیر والذبول الأنثوي الجذَّ

 یسیر خلفھا، ؛ون أن یقصد؛ د"رشید"ات أخذ وفي إحدى المرَّ
أم "ا إلى رأس الزقاق الذي یسكنان فیھ ھو ومتوجھًلأنھ كان 

ت بلوعتھ، وھذا  التي شعرت بخطواتھ خلفھا، كما أحسَّ"جابر
د عندھا من فیض خبرتھا في اصطیاد الرجال الشعور تولَّ

ة على جسدھا ت عباءتھا بقوَّومعرفة المناطق الرخوة فیھم، لفَّ
لم تخطط الرشیق، كي تعرض علیھ مفاتن تفاصیل جسدھا، ھي 

ما ترید خلق  حتى الآن، ربما تشتھیھ، أو ربَّ"رشید"لشيء مع 
 "محمود"دعابة لذیذة معھ، شرط ألا تصل إلى ما وصل إلیھ 

 ؛ كما ترى"محمود ورشید"المنتحر، رحمھ االله، معھا، فھما 
یحملان سمات مشتركة عدیدة، المھم ھو، ارتباكھ أمامھا 

م إلیھا كلمات العزاء یفضح أشیاء كثیرة، ولعثمتھ حین قدَّ
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المبتسرة وھو یلتقي بھا مصادفة بعد أن رفعت مراسیم مجلس 
الفاتحة المقامة على روح زوجھا المتوفى، كانت تلك اللعثمة 

 "ارشیدً"ن أ ب"أم جابر – نوال"واضحة الدلائل، لقد شعرت 
؟  مغرم بھا، وإلا ما الذي یجعلھ یبدو بھذا الارتباك كلما شاھدھا

 "رشید"ءلت مع نفسھا وھي تبطئ السیر كي یلحق ھكذا تسا
بھا، بینما أبطأ ھو في خطواتھ كي یظل على مقربة منھا من 
الخلف لیراقب تموّجات الزبد الأسود وھو یتكسّر على أمواج 
رغبتھ بھا، ویعود إلى شاطئ حرمانھ الذي وقف على جرفھ 

یرید أن ، ھل حقًا ھو یحبھا، وماذا یرید منھا بالضبط، ھل طویلاً
طفئ فیھ نیران رغبتھ فیھا، ھي الجمیلة الفاتنة ا یُینال منھا وقتً

المغریة ذات السنوات التي دنت من الأربعین، وذات السمعة 
ووفاة زوجھا  ،"محمود"السیئة التي اقترنت بانتحار الشاب 

المفاجئة إثر سعي منھ لإجباره على تحقیق إشباع شھوتھا، 
   ا، وبنتفتى مجنون وآخر ودیع جدً لوفوق ھذا وذاك، ھي أمٌّ

 .؟ زالت صغیرة لا تعرف أي شيء عما یحدث حولھا ما

ا ر رشید في لحظة ھاربة، لا تفسیر لھا منھ، أن یسیر جنبًقرَّ
، وأن یتحدث معھا أي حدیث عابر، كي "نوال"إلى جنب مع 

یشعر بغنج حروفھا المتكسرة على زجاج قلبھ، ویحقق فرحھ 
 أحلامھا، ألقى علیھا التحیة بصوت لا یكاد المنثور على جبل

سمع، وكأنھ یھمس لھا، وقد انسحبت بعض حروف جملة یُ
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التحیة التي ألقاھا علیھا باضطراب، ابتسمت لھ، وشعرت 
: بغرور أنھا نجحت في اصطیاده، قالت لھ بدلال طفولي باذخ

ف وكی كیف حالك،  بجارنا المثقف،أھلاً  بالأمیر،أھلاً  برشید،أھلاً
رشید أن  تصوّر یا ؟، ترى الدنیا في ھذا الزمن الأھوج القبیح

 ما، أنا الناس یتھمونني وكأنني قتلت زوجي المسكین بطریقةٍ
 ؟  ؟، تصوّر أوصم بقسوة ھذه التھمة الجارحة أقتل أحدًا یا رشید

ین، كان إنھم غیر محقِّ:  بأسلوب مدرسي آلي "رشید"أجاب 
عرف ماذا تقصدین بتھمة قتلھ ، ولكن ا، وأنا أ وقدرًالأمر قضاءً

یا أم جابر، إذا كان الأمر كما یذھبون إلیھ في تفسیراتھم فأنا في 
  .! ارأیي أنھ انتحر قبل أن یحقق رغبة سعى إلیھا حتمً

 وبدأت تنظر إلیھ "نوال"حین ذكر موضوع الانتحار تلعثمت 
،  مثلاً"محمود"نظرة مختلفة ظانة أنھ یرمي لأمر معین، یخص 

ھل أنا أدفعھ حقًا لینام :  لكنھا تداركت الأمر وقالت بمسكنة
لقد كان المرحوم دائم التعب والإجھاد والشكوى بسبب .. معي؟

 في الشورجة، لذلك كان موتھ بسبب إجھاد الاًطبیعة عملھ حمَّ
قني یا رشید لم یمت بسبب مني، في القلب، ولیس بسببي، صدِّ
 حتى الآن لماذا "رشید"دري  لا یثم نزلت من عینیھا دموعٌ

ق دموعھا تلك، ولعن الناس وكلامھم حول أشفق علیھا وصدَّ
ا نشطة للجنس، وھو یشكو مرضًا مُتناول المرحوم زوجھا حبوبً

 ؟ في القلب، كي یرضي ثورة شھوتھا، ویطفئ نار جسدھا
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في نھایة الزقاق افترقا، ھي ذھبت إلى فرن الصمون القریب، 
ص المصلحة الذي صار أھلیّا، حیث التوجھ وھو ذھب باتجاه با

 ."ناصر سامي"إلى موعده مع صدیقھ 

 في باص المصلحة الكبیر ذي اللون "رشید"وطیلة جلوس 
 "أم جابر"الأحمر الذي فرغت أكثر مقاعده، وھو یستعید صورة 

وكلماتھا ودموعھا وغنجھا، وقال مع نفسھ، ھل من المعقول 
ا في الآن  ومومسًا وعاشقةًمأن تكون ھذه المرأة الرقیقة أُ

ذاتھ؟ ھل یجب علیھ أن یصغي لسكاكین ألسنة الناس التي لا 
ا لما یدور حولھ من ضجیج مفاجئ  لم یكن مصغیً.؟ ترحم أحدًا

في الباص شبھ الفارغ، تشاجر اثنان من الركاب، ثم تضاربا 
بالأیدي وھو لم ینظر إلیھما حتى، كانت عیناه وذھنھ وأعصابھ 

 "نوال"حدود الباص ترنو إلى البعید غیر المرئي، إنھ مع خارج 
المدھشة في مكان أخضر جمیل، یده تمسك بیدھا، یغنیان 

من  ..ویتبادلان التعبیر بكلمات الحب المحلّقة، من قال إنھا أم
 .."رشید"؟ إنھا عاشقة حسب، وحبیبھا ھو  قال إنھا مومس

كلّ الأمور الجانبیة ا ھكذا أراد أن یرى الأشیاء، ھكذا، متناسیً
 كلّ التفاصیل التي لا تمس جوھر رغبتھ الأخرى، متجاھلاً

سجت حول بھم والحكایات التي نُ ماضیھا المُالعلیا، مھملاً
ق ا بین أبناء محلتھ، تعلَّسیرتھا، ومغامراتھا التي لم تعد سر

ا بعینیھا، بشفتیھا الوردیتین وقد خلتا من أحمر الشفاه حدادً
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ق بجسدھا البض وھو یصرخ لیجمع النقیضین ، تعلَّعلى زوجھا
حسنا وھما بیاض جسدھا المشرّب بالحمرة، وسواد ثیابھا 
اللماع الرقیق، تلك الثیاب التي خانت وظیفتھا وفشلت في 
إخفاء مفاتن جسدھا، فبقي الساقان على بوحھما، والصدر على 
ن وقاحة طیوره التي ترید التحلیق دائمًا وھي تومئ للآخری

 .وتعلن تمردھا على كل الأقفاص والأطر

، حتى وصل الباص إلى نھایة رحلتھ "نوال" یحلم بـ"رشید" ظلَّ
 . وغاب في الزحام لیذھب إلى موعده،فترجل منھ مع الآخرین

ت ا وھو یشاھد مظاھر الخراب التي عمَّق ألمً یتحرَّ"رشید"كان 
سوقھا ا في  وتحدیدً"ساحة المیدان"عاصمة بلاده، شاھد في 

 دوائر حكومیة تفككت بالكامل وھي "سوق الحرامیة"ى بـسمَّالمُ
باع مقطعة الأوصال في ھذا السوق العجیب، وبأبخس الأثمان تُ

 عدا الجدران، التي لو استطاع  شيءٍرة لھا، رأى كلَّالمقدَّ
طابوقة، رأى كراسي .. اللصوص نقلھا لنقلوھا وباعوھا طابوقة

شمة أو مخلوعة الزوایا، وشاھد المدراء وھي عرجاء أو مھ
مناضد خاصة بالاجتماعات، وأخرى لأغراض متنوعة، كما 
شاھد فایلات بلاستیكیة وأخرى ورقیة مع أوراق مستلة من 

 لا قیمة  تافھةٌل وكأنھا سلعٌعامَا ثمینة تُتبًمعاملات، كما شاھد كُ
ة رقت من المكتبصدق، وھي قد سُ لا تُ متدنیةٍباع بأسعارٍلھا، وتُ
 "الدفاع وزارة" تقع بنایتھ بجانب الذي "بیت الحكمة" في الفخمة



١٠٣ 
 

 فیما "رشید"بین ساحة المیدان وضفاف نھر دجلة، وشاھد 
ستخدم إلا في صالات المستشفیات، بل شاھد، أجھزة طبیة لا تُ

ت بل شاھد كمامات ،رة للمرضى وشراشف وبطانیاسِّشاھد أّ
 بل شاھد أدویة وأحذیة تخص صالات العملیات الجراحیة،

باع في وعقاقیر طبیة وأجھزة لقیاس ضغط الدم وقناني طبیة تُ
 .السوق أیضًا

وفي جانب آخر من السوق شاھد جوازات سفر وبطاقات 
للأحوال المدنیة وشھادات للجنسیة العراقیة، كانت تمثّل شكل 
إصدارھا من دوائرھا الخاصة، حیث یجلس الباعة، وأمامھم 

ختام اللازمة، وكأنھم في مكاتب الدوائر مناضد الكتابة والأ
، فھم، بعد أن الرسمیة، ویأتي الزبون لیصدر جواز سفر مثلاً

ا، یطلبون منھ المعلومات اللازمة، ثم ا جیدًیأخذوا منھ مبلغً
 المختص، ویدلّھ على الشخص الثاني الذي "الموظف"یدونھا 

لزبون، یوقعھا، ثم یذھب إلى الشخص الثالث لیختمھا ویعطیھا ل
وھكذا یصدر جواز السفر، بلا تعقیدات ولا معوقات أمنیة، دائرة 
كاملة في الھواء الطلق، أما كیف حصلت على العدد الھائل من 

د الأشخاص المزورون التواقیع النماذج الفارغة، وكیف قلَّ
والكتابة، بالقلم ذاتھ، وكذلك بذات الخط، وكأن الموظف 

 لیمنح "سوق الحرامیة"لى المسئول الحقیقي، نقل عدّتھ إ
 فھذا ..الناس ما یحتاجون من أوراق رسمیة تسھل متطلباتھم

 .سؤال من الصعب الإجابة علیھ إجابة واضحة محددة
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 في تجوالھ قبل وصولھ إلى "رشید"أشیاء كثیرة أخرى رصدھا 
ص خراب صدیقھ حسب موعدھما، ھذا السوق العجیب الذي لخَّ

 .ق بسھولةصدَّالبلاد بمشاھد قد لا تُ

شمس "بت إلى مسامعھ موسیقى أغنیة وفي طریقھ تسرَّ
 للسیدة أم كلثوم، وكانت من المقھى الصغیر المھمل "الأصیل

 كثیرین أدمنوا الجلوس فیھ االذي حمل اسمھا وشھد روادً
لسماع أغنیاتھا التي لا تنقطع طیلة انفتاح أبواب المقھى، الذي 

اضح المؤلم، فھذا المقھى شھد الآن ندرة رواده، وإھمالھ الو
  أخرى مثل الزھاوي وحسن عجمي والبرلمان، وصولاًمع مقاهٍ

إلى مقھى الشابندر الواقع في شارع المتنبي، ھي من المعالم 
كان الجالسون  .الرشید والملامح التاریخیة لمدخل شارع الھامة،

في مقھى أم كلثوم كأنھم تماثیل شمعیة صمتت من أجل التأمل 
 إلى صوت البھجة والألم والحب الصافي، أما مقھى والإصغاء

ا بكبار السن من شھود تقلبات الحیاة الزھاوي فقد ظل محتشدً
في ھذه المناطق المؤثرة، بل أدرك بعضھم العھد الملكي 

وھذا البعض یتحدث عن سنوات الأربعینات  والمراحل التي تلتھ،
تشدة والخمسینات بشيء من السلاسة وخصوبة الذاكرة المح
 .بوجوه الملوك والرؤساء والشخصیات والأحداث والأسماء

 حیث موعده "حسن عجمي" سیره باتجاه مقھى "رشید"واصل 
حین وصل إلى المقھى، شاھد صدیقھ من ، و"ناصر سامي"مع 
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خلال زجاج المقھى الكبیر الذي صمد بوجھ الھزات، كان 
زلیة، وقد ا، یحیطھ الھدوء، ویتحلى بابتسامتھ الأ جالسً"ناصر"

أمسك بسوط أركیلتھ، ووضع عینیھ على مدخل المقھى وھو 
 علیھ حسب موعدھما الذي تأخر عنھ "رشید"ینتظر إطلالة 

 . قلیلاً"رشید "
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 على نداء مفاجئ ملحاح من أمھا، وھي "رواء"استیقظت 

ة نفسھا للذھاب مع صدیقتھا ئتدعوھا للنھوض سریعًا وتھی
لى الكلیة وھي قد جاءت في سیَّارة أجرة صغیرة مع  إ"سحر"

عتبر سائقھا الرجل الوقور الذي یمتّ لھا بصلة قرابة وھو یُ
 .بمثابة الأب لھا ولصدیقتھا

لتدخل سحر  :وھي تقول لأمھا ونھضت بسرعة، "رواء" فوجئت
دت أمھا ة نفسي، فرَّئإلى غرفة الاستقبال، ریثما أنتھي من تھی

سأنتظر في " : لكنھا قالت، دعوتھا للدخوللقد: وھي مبتسمة
السیارة كي نكسب الوقت، لأنني حین أدخل البیت تأخذنا 

 ."الحكایات فنتأخر

 لتظھر وھي ، وجھھا، وغابت قلیلاً في الحمام"رواء" غسلتْ
ل قبِّعت أمھا على عجل وھي تُترتدي ثیاب الخروج، ثم ودَّ

الیوم سیكون لھ وقع جبینھا والفرح بادٍ على ملامحھا، لأن ھذا 
خاص في حیاتھا، فھي ستدخل أخیرًا في أروقة الجامعة وتعیش 

 بھا، ھذه الحیاة التي تعني تھا وحلمتْحیاة العلم التي طالما تمنَّ
 ومن ثم الحصول على ،الإطلالة على الثقافة والتعلم والحوار

 إذا ؛الشھادة الجامعیة التي تؤھلھا لوظیفة جیدة وھي التدریس
 . لھا النجاح في أربع سنوات من الدراسة والجھد والفائدةتبكُ
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 واقفة بمحاذاة باب منزل صدیقتھا، وحین تقابلتا "سحر"كانت 
أخذت الواحدة الأخرى بالأحضان، ثم جلستا في المقعد الخلفي 

 التحیة على السائق "رواء"للسیارة الصغیرة بعد أن ألقت 
السائق الانطلاق  من "سحر"واعتذرت منھما للتأخیر، طلبت 
وفي الطریق توقفت السیارة . مفورًا إلى الكلیة في الباب المعظَّ

مع توقف السیر المفاجئ بسبب مرور رتل من الھمرات 
والدبابات الأمیركیة، التي توقفت في الشارع فتوقفت معھا 

 أقرب السیارات إلى الرتل بمسافة ھ، وقد ابتعدتْلِّحركة العالم كُ
متر، ھذه تعلیماتھم، والذي یخالفھا سیلاقي لا تقل عن مائة 

 .ا للانطلاقحتفھ بنیرانھم المتأھبة دومً
وبسبب ھذا التوقف تأخرت السیارة التي تقلّ الصدیقتین إلى 
مبنى الجامعة، وبعد انتھاء توقف الرتل الأمریكي الذي انطلق 

ت إلى توقف السیارات  حدث زحام شدید وفوضى كبیرة أدَّ؛ببطء
خل بعضھا بالبعض الآخر وغلق الطرق بھذا الاشتباك بسبب تدا

ت السیارات متوقفة وھي تطلق والاستعجال بالمرور، وظلَّ
زعیقھا، في جو غابت فیھ السلطات واختفى رجال المرور 

 .وغلب قانون القوة جمیع القوانین الإنسانیة الأخرى
 بالضیق والسأم وكذلك صدیقتھا، التي لم "رواء"شعرت 

مشھد فھي قد تعرضت إلیھ أكثر من مرة، أما السائق تستغرب ال
رت عن انزعاجھ، ر عن مشاعره بانفعالات عبَّالوقور فقد عبَّ
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ا  غاضبًوھو یشتم ویسب بصوت منخفض، كي لا یبدو منفعلاً
 .أمام قریبتھ وصدیقتھا اللتین ظلتا صامتتین یجتاحھما الیأس

 وصلت إلى ا، وبعد انتظار طویل، تحركت السیارة حتىوأخیرً
 "رواء"لت الفتاتان منھا، وحین شاھدت مبنى الجامعة، فترجَّ

ت الانتماء لھا والعیش في لافتة الجامعة التي طالما تمنَّ
 سأمھا وضیقھا وما تعرضت لھ من أجوائھا، حتى نسیت كلَّ

ا ، وصار رائقًا كاملاًر مزاجھا تغیرًاستفزاز في الطریق، وتغیَّ
 في  ومجيءٍطلاب والطالبات في رواحٍا، حین شاھدت المستریحً

 فتاة مع أروقة كلیات الجامعة، وھم كالعصافیر یجلسون كلَّ
 .ا لا یقبل أي شك في أنھ ھمس حبشاب یتھامسان ھمسً

ھا كل اثنین یجلسان ا في سرِّا بریئً حسدً"رواء"وقد حسدت 
 حبیبھا الذي أكلتھ الحرب دون أن تنعم "ماھر"ا، وتذكرت معً

ات حب وھمس عشاق، ثم سرعان ما محت من منھ بجلس
ا، وستبعدھا عن أجواء مزاجھا ھذه الذكرى التي ستؤلمھا حتمً

تمنیاتھا وأحلامھا، وفجأة قالت لصدیقتھا بمرح وھي تشیر إلى 
یا . ..انظري یا سحر:  عاشقین بالغا في الاقتراب من بعضھما

یشان لھما من رائعین، في ھذا الظرف الخانق والمعقد وھما یع
بھذا الشكل، كأجمل عاشقین، غیر مبالیین بأي شيء حولھما 
سوى ھمسات الحب الذي بینھما، ترى ماذا یقول أحدھما للآخر 

 ؟ وھما بھذا الانسجام وھذه الصورة البھیة من الحب
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أعرف ماذا یقولان،  صدیقتي لا واالله یا:   ضاحكة"سحر"وتجیب 
تي، فأنا حتى في لأنني كما تعلمین لم أجلس ھكذا طیلة حیا

زواجي لم أحظ بمثل ھذه اللقاءات مع زوجي وحبیبي، الذي 
تزوجتھ في أجواء في غایة الجدیة، وسرعان ما جرفتنا الحیاة 

 ؟ بتفاصیلھا ومتطلباتھا، فكیف أعرف حدیثھما

ا أنا لا عفوً:  وھي تعتذر من صدیقتھا بلطف "رواء"استدركت 
، نعم أنا أعرفك كما أقصد في سؤالي شیئًا یخصك یا صدیقتي

أعرف نفسي، ولكن سؤالي ھو ماذا تتوقعین أن یكون حدیثھما 
 منا ما ھي ؟ طبعًا ستفترض كلٌّ في مثل ھذا الانسجام والتفاھم

 .طبیعة الحدیث، ونوع العلاقة التي تربط بینھما

وتمشت الصدیقتان في أروقة الجامعة، حتى وصلتا إلى قسم 
 أوراقھا "رواء"مت سائیة، فقدَّالتسجیل الخاص بالدراسة الم

بعد أن تأكدت من اكتمالھا، ثم شكرت موظفة التسجیل التي 
تجلس خلف نافذة صغیرة مفتوحة، وھي تتعامل بغایة اللطف 

 "رواء"مع المتقدمین والمتقدمات للدراسة المسائیة، فرحت 
لسرعة الإجراءات وسألت الموظفة عن الخطوة اللاحقة في 

علن بعد أیام قلیلة، بأن أسماء المقبولین سوف تُالقبول فأجابتھا 
رتھا  ھكذا بشَّ..وإنھا تعتبر نفسھا من الآن ضمن ھذه الأسماء

موظفة التسجیل المحجبة النحیفة السمراء ذات الشكل المحبب 
 "رواء"رت بعمر لم یتجاوز الخامسة والعشرین، ھكذا قدَّ
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لتسجیل، عمرھا بعد أن انسحبت مع صدیقتھا من نافذة قسم ا
للعودة إلى البیت مع السائق الوقور الذي سیعود إلیھما بسیارتھ 

 حسب الموعد المتفق علیھ، ؛الصغیرة بعد نصف ساعة
 على صدیقتھا أن تجلسا "سحر"ولقضاء ھذا الوقت، اقترحت 

في نادي طلبة كلیة الآداب، لتناول الشاي، ومشاھدة الطلبة 
 ناسین الخراب الذي الشبان وھم یمرحون في فضاءات حریاتھم

یعصف خارج أجواء الجامعة، ومتناسین أنھم یقبعون في بلد 
 . في تاریخھیمرّ بأصعب ظرفٍ

 خشبي ووضعت حقیبتھا الصغیرة  على كرسيٍّ"رواء"جلست 
 التي تركتھا لتجلب "سحر"على كرسيّ آخر، لتحجزه لصدیقتھا 

 "واءر"قدحین من الشاي ثم تلحق بھا في المكان الذي اختارتھ 
زالت خجولة ولم تعتد الأجواء  قریبًا من باب النادي، فھي ما

الجامعیة، التي بداخلھا أنھا كبرت علیھا، وحین عادت سحر 
 صغیرة وضعت علیھا قدحین من الشاي، "صینیة"تحمل 

أشارت على صدیقتھا أن تحمل حقیبتھا وتنتقل إلى مكان آخر 
غولتان، الأولى أشارت إلیھ بحركة من رأسھا، لأن یدیھا، مش

بقدحي الشاي الموضوعین في الصینیة، والثانیة بحقیبتھا 
 من مكانھا وذھبت فورًا "رواء"السوداء الصغیرة، نھضت 
ا،  حیث المائدة أقل اتساخً"سحر"للمكان الذي أشارت إلیھ 

والكراسي الفارغة أكثر، وجلستا صامتتین في المكان الجدید، 
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عون كجوقات، بنات وبنین، وھم وھما تتطلعان للطلبة وھم یجتم
یمرحون بأصوات عالیة وضحكات صاخبة مسموعة عن بعد، 
أو وھم یتناولون الأكلات الجاھزة والساندویتشات ویشربون 
المشروبات الغازیة والعصائر والشاي والحلیب، فیما یعلو من 
مكبرات الصوت التي تقع في زوایا صالة النادي أغنیة من 

الردیئة، ویكاد جمیع الطلبة المتواجدین في الأغنیات الشبابیة 
 !.صالة النادي لفرط تفاعلھم مع الأغنیة أن یرقصوا طربا 

 وقالت في داخلھا وھي تتأمل فوضى الشباب "رواء "فكّرت 
یا لخیبة الجیل الحالي الآتي على : الذین یمرحون أمام نظرھا 

یبتھم، حبل مھرج، والراقص على أنغام البذاءة والسذاجة، یا لخ
وھم لا یعرفون شیئًا عن حقیقة ما یحدث من خراب، وطبیعة 
الحیاة التي تتطلب منھم جدیة في مواجھتھا والتعامل معھا 
بصورة أكثر عمقا، صارت أوقاتھم عبارة عن ألعاب ألكترونیة، 
وأصبحت حیواتھم معزوفات جدیدة في عالم صاخب، وتذكرت 

 خلقھ الطلاب، حین أنھا قرأت أن أمجاد الثورات الكبرى قد
كانوا أرضا خصبة للغرس السیاسي والثوري الذي ھدد 
حكومات وغیّر مصائر شعوب، لذلك كانت الدول تحسب 
حسابات خطیرة للتجمعات الطلابیة الجامعیة وتتعامل معھا 

س خاص بحذر ودقة، فالطلبة كانوا یتمتعون بوعي عالٍ وحٍّ
 الأحداث الوطنیة تجاه الفعل السیاسي، ولھم مواقف ناضجة من
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الكبرى، ولا یمكن للدولة في عھود الحیویة السیاسیة والفكریة 
ونشاطھا المتمیز أن تتجاھل الطلبة وھي تتخذ قراراتھا في 
الشؤون الحساسة، لأنھا ستواجھ بمظاھرات شرسة 

 .اا مباشرًواعتصامات لھا وقعھا الجماھیري المؤثر تأثیرً

ر المآثر الطلابیة التي  مع نفسھا وھي تستذك"رواء"حزنت 
 عنھا أو التي شھدتھا، وتقارن بینھا وبین تمایل جموع قرأتْ

الطلبة الذین تراھم الآن أمامھا، وبعد أن طال صمتھا وشرودھا 
 ؟  یا صدیقتيین ذھبتِأ: "سحر"باغتتھا 

 جیل الطلبة الحالي بالأجیال الطلابیة لقد قارنتُ: "رواء"أجابت 
 ضد مت التضحیات ووقفتْثورات وقدَّ الالسابقة التي صنعتْ

دول وحكومات، ألم تلاحظي سلوك الطلبة الذین أمامنا، ھل 
 .؟ ترى ھناك أنماط من الطلبة غیر التي نشاھدھا الآن

من الطلبة  أخرى من المؤكد أن ھناك مجموعات :"سحر" أجابت
الذین یتمیزون بوعي عمیق وثقافة جیدة وبعضھم من أصحاب 

 الناضجة المتقدمة، وھم وإن كانوا قلیلین إلا الرؤى السیاسیة
 الفعالیات أنھم موجودون ولھم حضورھم القوي في كلِّ

 .الجامعیة
 .الحمد الله الآن اطمأن قلبي:  "رواء"قالت 

 السائق الوقور الذي سیقلھما بسیارتھ، كان "سحر"شاھدت 
 "سحر"یبحث بین الوجوه في النادي الطلابي، فأشارت إلیھ 
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 التي نھضت فورًا لتذھبا معًا "رواء"ھت ن بعید، ونبَّبیدھا م
 .باتجاھھ، ثم غادروا النادي للعودة إلى البیت

رواء "اھتزت السیارة ھزة شدیدة، أثارت الرعب والھلع لدى 
 السیطرة على نفسیھما فأخذتا بالصراخ ا ولم تستطع"وسحر

 ؛تھماوالبكاء إثر الانفجار الھائل الذي شاھدتاه قریبًا من سیار
إذ انفجرت سیارة مفخخة، وتناثرت نیرانھا وقد احترقت 
السیارات المحاذیة لھا والقریبة منھا، وانتشرت الجثث في 

اللتین ظلتا تبكیان  "رواء وسحر" الشارع، على مرأى من عیون
سیما وھما تسمعان صرخات   لم تألفاه من قبل، لاطویلاً بفزعٍ

ت الغریبة مؤلمة منحوتة ت ھذه اللحظاالجرحى وأنینھم، وظلَّ
ئ من ھدِّا وھو یُ السائق الوقور متماسكًفي الذاكرة، وقد ظلَّ
 أبوي، ولكن لم یفلح في سعیھ بسھولة، روع الفتاتین بحنوٍ

معت أصوات سیارات الإسعاف وزعیق  وسُ،ل السیروتعطُّ
سیارات الشرطة وقبلھما جاءت سیارات الھمر الأمیركیة 

 .وقطعت الشارع

ا، لسائق الوقور بانقطاع الشارع الذي سیطول وقتھ حتمًر افكَّ
طلاقات ناریة ومواجھات بشكل ما  إوربما شھد الموقف المتوتر

ض نفسھ والبنتین اللتین بذمتھ لخطر غیر عرِّوبالتالي سیُ
محسوب في ھذه الأجواء المرتبكة والملتبسة في كل شيء، 

ص مر وتخلَّلذلك استحضر خبرتھ ومعرفتھ بالمكان وتدارك الأ



١١٤ 
 

ا ا مختلفًارات القریبة والمحیطة بھ ونھج بسرعة طریقًمن السیَّ
، حیث انحرف بسیارتھ لیتخلص من الحصار الذي سیمتد طویلاً

ا، وھرب من الموقع ا ترابیًعلى الرصیف، ثم سلك شارعً
الصاخب برشاقة محترف ماھر، لیعثر على طریق آخر أقل 

ا، وقد تبعتھ في طریقھ المكتشف ھذا عشرات السیارات زحامً
 من  طویلٍا بشریطٍالمحاصرة وبأسلوب الرتل، أي أن تمتد تلقائیً

 عن الطریق الأساسي  منحرفٍالسیارات المنفردة، وبعد مسیرٍ
استطاع السائق الوقور بسیارتھ الصغیرة أن یصل إلى مبتغاه 

 وھما قد تلفعتا بالھلع ل البنتین إلى بیتیھما بأمان،وأن یوصِّ
 .والخوف مما عاشتاه من رعب الانفجار

 إلى بیتھا، وسرعان ما أجھشت بالبكاء الحارق "رواء"وصلت 
ورمت نفسھا في حضن أمھا المسنة العلیلة وھي تبكي، وسط 

 "رواء"استغراب أخویھا وبكاء أمھا الذي تبع نوبة بكاء 
یة ما حدث في مباشرة، وبعد أن ھدأت بدأت تقصّ علیھم حكا

طریق عودتھا مع صدیقتھا، وكیف اھتزت السیارة التي تقلھما، 
كما وصفت لھم مشھد الجثث المحترقة والجرحى الذین 

 .یستغیثون

حمدوا االله تعالى على سلامتھا وسلامة صدیقتھا وسلامة 
السائق الوقور الذي تصرف بمھارة وحكمة وخبرة وأوصل 

ي مثل ھذه الظروف المعقدة، السیارة بھذه السرعة القیاسیة ف
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 للحمام كي تشعر "رواء"ت أمھا الغداء، فیما مضت وأعدَّ
بالطمأنینة والأمان تحت سطوة الماء المنساب، وكي تزیل عن 
جسدھا ورأسھا غبار الھموم والتعب والخوف الذي علق بھا 

 . الطویلة للتسجیل في الجامعة– في رحلتھا القصیرة
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 أم جابر "نوال" من أحد بالمحلة یعرف بالضبط أین تذھب ما

المعتوه، فھي تخرج من بیتھا في الصباح الباكر، وھي تلتف 
لت ح بالھبوط، لقد حمَّلوِّبعباءتھا، ولا تعود إلا وعناقید اللیل تُ

نفسھا بعد وفاة زوجھا المسؤولیة الكلیة عن عائلتھا، وإذا 
:  ا عن عملھا فإنھا تجیب بانفعالا من جاراتھ عابرًلت سؤالاًئِسُ

الحیاة تتطلب مني أنا الأرملة المسئولة عن عائلة، العمل 
مد یدي لطلب المعونة د أفواه أبنائي دون أن أّالمضني كي أسِّ

من الناس، وأنتم تعرفون أن زوجي الراحل لم یترك لي غیر 
 . ھكذا كانت تردد...الأبناء والھم والتعب

 . حول وضعھا شائعات جدیدةسجتوكالمعتاد فقد نُ

 ابنھا المعتوه فقد ترك البیت بشكل نھائي، وأصبح "جابر"أما 
ا یدور في الطرقات وینام في مواقف الباصات التي أصبحت ھائمً
بات للأوساخ والنفایات، وكان یحصل على طعامھ عن طریق مكَّ

التسوّل، ویتحدث في أكثر أوقاتھ بكلمات لا رابط بینھا سوى 
لھ غیر المترابطة في الغالب مَ الھستیریة، وتنتھي جُضحكاتھ

خیف تُبإشارات عصبیة من یدیھ وملامح وجھھ التي بدأت 
علیھ الحجارة،  یطاردونھ وھم یرمون أو منھا، الأطفال ویھربون

 .ویسخرون منھ بتردید العبارات المعروفة عن المجانین
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اء متأخرًا،  فطن على الأشی"نائل" واسمھ "نوال"الابن الثاني لـ
 وقد دخل ،وتبدو علیھ اللامبالاة، وتراه كثیر الصمت والعزلة

ا، وھو متعثر بدراستھ فقد رسب سنتین في  مراھقتھ توًسنَّ
الأول المتوسط، وكانت أمھ في بعض الأحیان وحین تقدر 

ا، لا كما اعتادت، فھي تصطحبھ في عودتھا من عملھا ظھرً
 إلى مدرستھا "ورود"ابنتھا مشاویرھا الطویلة، بعد أن یوصلا 

 الذي "نائل"الابتدائیة التي وصلت إلى الصف الأخیر فیھا، و
یذھب مع أمھ، لیعودا معًا في الظھیرة لیصطحبا أختھ من 

ا، ولا یعرف شیئًا مدرستھا بعد أن تنھي دوامھا، لا یتحدث كثیرً
عن عمل أمھ، سوى أنھ یراھا وھو معھا تأخذه إلى بیت فخم، 

 زر الجرس الواقع أعلى الباب الخارجي المھیب، تضغط على
وبعد دقیقتین یخرج رجل سمین تجاوز الستین من عمره، وھو 
یدعوھما للدخول بابتسامة رقیقة وعلى درجة عالیة من 

ق ا، لكنھ لا یصدِّ یدرك أن ھذا الرجل ثري جدً"نائل "التھذیب، 
ى  فكرة أخر"نائل"ذلك فھو مھذب لطیف متواضع، فیما حمل 

عن الأغنیاء فھم متكبرون متعالون ولا یلقون التحیة والسلام 
 كان ولا یبتسمون إلا بصعوبة، إذن ھذا الرجل لا ینتمي على أيٍّ

للصورة التي حملھا عن الأغنیاء في ذھنھ، فھذا الرجل جمع 
ا، الثراء والتھذیب واللطف، حتى أن الابتسامة لم الفضیلتین معً

 .  مع أمھ منزلھ الفخم"نائل"خل تفارق وجھھ السمین منذ د
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 فھي حالما تدخل البیت حتى تذھب بمفردھا إلى "نوال"أما 
إحدى الغرف بأسلوب یدل على أنھا خبرت تفاصیل البیت 
وعرفت واجبات عملھا وخطواتھ بدقة وآلیة متعارف علیھا، 

ق عباءتھا على شماعة ملابس فارغة، وتبدأ باستبدال علِّفتُ
لعمل التي جلبتھا معھا في كیس صغیر أخفتھ ملابسھا بملابس ا

 "العمل" جسد أمھ في ملابس"نائل"تحت عباءتھا، رأى 
ا من صدرھا الأبیض واستدارتي الفاضحة التي كشفت جزءً

ا وھو ینظر نھدیھا المغریتین، وساقیھا الممتلئتین، وبقي مبھوتً
ني، ب لك یا ما: مما جعلھا تنتبھ إلیھ وتوبخھ إلى مظھرھا الجدید،

 ؟  ھكذا وكأنك لم ترني من قبللماذا تنظر إليَّ
ا من  لھ عددًثم دعتھ إلى الغرفة التي تتواجد فیھا، وأخرجتْ

ج على ھذه  ھنا، وتفرَّابقَ: المجلات الملونة، وقالت لھ
ا، لأن خروجك في المجلات، ولا تخرج من باب ھذه الغرفة أبدً

 ؟ البیت یعني تھدیدي بالطرد من عملي، ھل فھمت
 !!نعم یا أمي، لن أخرج من ھنا مھما حصل :  أجابھا بحزن

ثم أغلقت الباب ومضت ھي إلى الرجل السمین، الذي یعیش 
 فیما بعد بأن عائلة "نائل "وحیدًا في بیتھ الفخم ھذا، عرف 

الرجل السمین ھاجرت إلى دولة أخرى، فیما بقي ھو في بغداد 
یأتي إلى ھذا البیت للعمل التجاري وإدارة مصالحھ، وأنھ لا 

ا ا، فھو یخاف المفاجآت، ویحسب لظروف البلاد حسابًكثیرً
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ا، فھو یقیم في أحد الفنادق الكبیرة، ویزور بیتھ ھذا بین دقیقً
ا، ویؤكد مواعیده التي آونة وأخرى، حین یؤمن المكان جیدً

 .یرید أداءھا، كما أن في البیت كامیرات للمراقبة

 ھي ابنتھا "أم جابر"ا في بیت تأثیرًا والضحیة الأكثر إیلامً
ذه البنت البریئة التي بدأت تلاحظ وھي على ؛ ھ"ورود"الوحیدة 

أعتاب سن المراھقة، سلوك أمھا الذي سمعت عنھ ھمساتٍ من 
 "ورود"زمیلاتھا في المدرسة الابتدائیة القریبة من بیتھم، و

ل، على العكس من أمھا فھي ھادئة قلیلة الكلام متوسطة الجما
بدأت تشبّ الآن، وانسابت أسئلتھا الأنثویة التي لا تجد حتمًا من 

 وكما أنھا وبسبب ما تسمعھ عنھا، فھي ، لسماعھاأمھا مجالاً
 من الكراھیة یتضخم لھذه الأم التي قلیلة الثقة بھا، بل بدأ خیطٌ

، لذلك بقیت في .ا لھا من زمیلاتھا في المدرسةسببت إحراجً
 .عرفة أمورھا وفي موقفھا من أمھاصراع مع ذاتھا في م

 للمرة الأولى یظن أنھا خرساء، فھي "ورود"والذي یشاھد 
صامتة في أكثر الأحیان، كما أن ردودھا على معظم الأسئلة یتم 
بإیماءة من رأسھا أو یدیھا، لكنھا كانت متفوقة في دراستھا، 

ص  ثقلھا واھتمامھا على دروسھا، لكي تتخلَّوقد رمت كلَّ
قام الأول من ھموم البیت ومشاكلھ وكذلك لتصم أذنیھا عن بالم

ا كلام الآخرین حول أمھا، التي شعرت بكره ابنتھا لھا كرھً
ن إب منھا لكن دون فائدة، فن تتقرَّأا ا، لذلك حاولت مرارًواضحً
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 كانت تفتعل أي انشغال كي تبتعد عن أمھا، التي "ورود"
ھا بقوّة وتصرخ ھا من یداضطرت في أحد الأیام أن تجرَّ

 :  "ورود" بوجھھا متسائلة وبشكل باغتَ
 ؟ رھك ليھل ھناك بنت تكره أمھا مثل كُ!!...  ورود •

 !لا :  من الانفعال  بشيءٍ"ورود"أجابتھا 
 ؟ ا لماذا تكرھینني إذً•
 . واھمة، أنا لا أكرھك  أنتِ-
، بعیدة عني، وفي كل یوم جدید  أنا أشعر بذلك، كما أشعر بأنكِ•
  .ازدادین بعدًت
  . مشغولة عني دائمًا أنا لا أشعر ھذا الشعور، ثم أنكِ-
ھ معكم، ماذا أفعل  نھاري ینقضي بالعمل لأجلكم، ولیلي كلُّ•

ا كي نعیش بكرامة ولا نمد  مضنیًوالحیاة قاسیة تتطلب عملاً
 .أیدینا بالحاجة لأحد

 .!  لیلك لراحتك من جھد النھار-
 ؟  ماذا تعنین•
 . تتعبین في عمل یتحدث عنھ الناس بسوءأنتِ أعني -
ي حاجیاتكم، فھل ھناك أحد من لبِّ دعھم یتحدثون، أنا أتعب لأُ•

 نشكو؟ اا وسألنا ممطرق بابنا یومً ؛ھؤلاء الذین یتحدثون بسوء
 الكبیر وأنا أرملة وأخوكِ رجل في البیت، ونحن بلا وماذا نحتاج،

  .؟  ازلتما صغارً  ماخوكِ وأكما تعلمین مشرد في الطرقات وأنتِ
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ا فلا ا وتركیزًن دراستي تتطلب مني جھدًإ دعیني یا أمي، -
  .تتعبیني بھذه الأمور الشائكة، اتركیني لھمومي أرجوكِ

 وذھبت إلى الغرفة الأخرى وھي تبكي، "ورود" ونھضتْ
 إلیھ أمور  أمھا حزینة حائرة وھي تفكر بما وصلتْوتركتْ

سوء سمعتھا التي صارت تھدد الحدیث عن سلوكھا وعن 
ة تامة، ولا أحد یِّمصیر بیتھا الصغیر، صحیح إنھا تعمل بسرِّ

یعرف عن عملھا شیئًا، ومن المؤكد أن الجمیع یدرك أنھا تعمل 
لإعالة أسرتھا التي لا معیل لھا غیرھا، صحیح أن أسرتھا الآن 

 وھما "ورود" وابنتھا "نائل"صغیرة مؤلفة منھا ومن ابنھا 
رھق كاھل أي معیل، لكنھا تبقى عان ومطالبھما بسیطة لا تُقنو

 ضمیر قاسیة سببھا ةمسؤولیة في رقبتھا ھي التي تشعر بوخز
 جنون ابنھا الكبیر المشرد حالیًا بین معرفتھا الدقیقة بسرِّ

الأزقة ولا تعرف عنھ كیف ینام وماذا یأكل، الناس كلھم 
 لا یعرفون عن یتقولون علیھا ویشیعون ما یتصورونھ، فھم

عملھا أي شيء، نعم إنھا تستخدم جسدھا، وتعرف جیدًا نقاط 
 رجل في العالم تجاه سحرھا وفتنتھا، لذلك ھي تحصل ضعف أيِّ

على ما ترید أحیانًا بحركات إغراء تعتبرھا ساذجة لا نتیجة فیھا 
إلا فائدتھا، كما إنھا تلجأ في طلب حاجاتھا الأخرى بإغواء 

جابھھ من  من تُقطعة من جسدھا لتفتن عینيَّالمتلھفین بكشف 
ا أمده الرجال لیسیل لعاب شھوتھ علیھا، ومن ثم یعیش حلمً
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لحظات وثمنھ تحقیق مآربھا من خلالھ، وفي الحالات الأكثر 
ة مع طالبیھا لتعطیھم الوقت الأحمر رَّجدیة تمضي إلى الأسِّ

 ارتبط  شيء، وھو مفتاح القول السیئ الذيالذي ھو نھایة كلِّ
بسیرتھا، ھكذا، الناس یشاھدونھا بكامل سحرھا، تخرج من 
بیتھا ملغومة بالأسرار التي تطفو على أرضیة الفعل المفترض 
المبني على التوقعات المتفق علیھا، ثم تصعد الباص الكبیر، 
لتنطلق إلى صخب المدینة، ومن ثم إلى جھة مجھولة، لم یجرؤ 

ومتابعة خطواتھا التي تتلو أحد من المتطفلین على مراقبتھا 
وصولھا إلى نھایة خط الباص الكبیر، والحقیقة التي لا یتوقعھا 

 إدراك، إنھا لم تحب أي رجل في حیاتھا، أحد، وتدركھا ھي شرَّ
حتى زوجھا الراحل، ومنتحرھا الشاب، وحالمھا الخجول، 
والرجال الذین ماءت تحت لھاثھم، كانت تجامل الجمیع، 

الخفیف وجسدھا  المرحة ودمھا بروحھا غویھممعھم وت وتضحك
إنھا تسعى لإسقاط جمیع الرجال  اللدن وغناء عینیھا ولمعانھما،

تحت أقدامھا، فھي لا تتورع عن كشف جزء مضيء من جسدھا 
عي الكیاسة واللامبالاة سقط رجل تراه یدَّحین ترى ضرورة أن تُ

ا علیھ، باكھمعھا، وحین تدرك صھیل ذكورتھ تجاھھا، ترمي شِ
وتجعلھ یلھث خلفھا كالكلب، ثم تمضي عنھ ضاحكة، متمردة 
باحثة عن فریسة أخرى، ربما أعجبتھا دماثة خلق جارھا 

 الشاب الطیب المثقف، الذي یبدو أنھ قلیل التجارب أو "رشید"
معدومھا مع المرأة، وھي تشعر بأنھا أسقطتھ بالقاضیة، حین 
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تلصص على طیورھا خرج عن إطار لا مبالاتھ بھا، وبدأ ی
سرف معھ، كما أنھا لا تنقطع عن المخبأة، لكنھا تتأنى معھ ولا تُ

النساء الخبیرات  تستطیع أداءھا إلا ھي المعادلة التي لا غوایتھ،
ا مزعجة وقاتًأبالرجال من أمثالھا، وھي التي تعیش ھذه الأیام 

ا في ثقیلة مع الرجل الثري السمین، العنین، الذي یشكو عجزً
 ضاھى، وھو یستخدم كلَّ شيء إلا الإنفاق علیھا بكرم لا یُكل

لإمساك بشيء من المتعة الجنسیة  االأسالیب، كي یستطیعَ
معھا، وھي التي تحرث في كل المناطق المستفزة في جسده، 

خر أا، فھو ینام ا من الاستجابة لكن عبثًكي تثیر فیھا ولو برقً
في حروبھ الصاخبة ا خاسرا كلّ أمل ا مندحرًالنھار مھزومً

المنعزلة، التي سرق الوقت والجھد والمال لینزل إلى ساحتھا، 
ا، فیما ھي تطوي ا، وفي أكثر الأوقات باكیًثم لیسقط منھارً

بساط تقززھا، وتجمع أدوات حرثھا، وتأخذ ثمن عرق جبینھا 
ا مزدوجة عن الرجل بالعملة الصعبة، لأنھا ستحمل معھا أسرارً

 للناس بأرقى حلة وبابتسامة مرسومة السمین الذي یظھر
بتكلف عجیب، لیقول لھم، سأعالج كل أزماتكم، وسأكون عند 

 الأمان، فیما حسن ظنكم، في أخذ مصیر البلاد من یده إلى برِّ
 وھي تتأمل وجھھ على شاشة التلفاز، تصرخ "نوال"تجلس 

ا إیاھا فیھا عصافیر جسدھا، ویھتف رأسھا لحواسھا مذكرً
بشع تحت قدمیھا ذات نھار منعزل، وأسلحة ذابلة، بسقوطھ ال

 .في معركة حمراء مضحكة مبكیة في الآن ذاتھ
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وتخرج، في نھایة كل جولة، تذھب إلى الحمام تتقیأ ما بجوفھا، 
ل من عدِّوتغتسل من بقایا قذارة مسفوحة على جسدھا، ثم تُ

 "نائل"خفي صخب حزنھا، ثم تفتح الباب على ولدھا ھیأتھا، وتُ
ین یكون معھا ذلك الیوم تأمره بمغادرة الغرفة، والجلوس في ح

صالة الاستقبال لانتظارھا ریثما تستبدل ملابس العمل، لیذھبا 
إلى أختھ المنتظرة في بوابة مدرستھا، ثم یصطحبانھا ویذھبان 

ا على الأقدام إلى البیت وھم صامتون، وحین یدخلون مشیً
رفة الثانیة في المنزل،  راكضة نحو الغ"ورود"المنزل، تمضي 

یبدو علیھا الانفعال والأسى والحزن، فیما تشعر أمھا بوخزة 
 .! من ندم وحقد شدید على العالم كلھ
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 بالإحراج في یومھا "رواء"ت  سریعًا، وأحسَّ"تشرین أوَّل " حلَّ

 غریبة عن مجریات الأحداث ھنا الأوَّل للدوام في الكلیة، وبدتْ
الأجواء الحیویة الصاخبة، وھي تنتظر بقلق وارتباك في وعن 

 أخوھا ، حیث أصرَّ"سحر"حدیقة الجامعة الكبیرة صدیقتھا 
ل، أو في الأیَّام الأولى  أن یوصلھا بنفسھ في الیوم الأوَّ"عامر"

في دوامھا ریثما یستقر الدوام وتستقر ھي فیھ، وتتفقان ھي 
 واحدة تنقلھما من وصدیقتھا على أمر الاشتراك في سیارة

البیت إلى الجامعة وتعیدھما بعد انتھاء الحصص المقررة 
لكلیھما إلى البیت، وربما اشتركتا في الاتفاق مع الرجل الوقور 

 . للقبول"رواء" الذي أوصلھما یوم تقدیم "سحر"قریب 

ولأنھا وصلت مبكرة في یومھا الأول، فقد راودھا شعور 
جمیعًا ینظرون إلیھا، لأنھا ، وشعرت كأن الطلاب بالإحراج

ا وتعتقد أن الوقت الآن لھم، للشباب الیافع المتلھف تكبرھم سنً
للحیاة، ھم الذین تراھم یسرحون ویمرحون بحیویة وانطلاق 

 لین ثنائیات تزدان جمالاًوبھجة، فیما ینزوي طلبة آخرون مشكِّ
حدون اق رائعون یتشَّ لھم إلا أن یقول بأنھم عُلا یمكن لأيّ راءٍ

 .كل شيء ویعیشون لحظاتھم المعبرة الرائعة
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 تجربتھا العاطفیة الوحیدة والمریرة مع حبیبھا "رواء"تذكرت 
 وحزنت بصمت، وھي تستعید مرحھ وأملھ "ماھر"الراحل 

الغریب في الحیاة وھو یصف لھا سحر مستقبلھما حین یكونان 
ثة أولاد،  ثلا؛معا، وبینھما أبناؤھما الذین یتمنى أن یكونوا ستة

وثلاث بنات، وكان یطلق ضحكاتھ المبتھجة بین آونة وأخرى، 
 حین عاد بصندوق خشبي، یلفھ  جمیلٍ شيءٍر كلُّحتى تبخَّ

 .الصمت والأسى

ت وحدھا مدة شعرت بھا طویلة وثقیلة یخزھا الانتظار ظلَّ
وتلفھا الحیرة، لأنھا لا تعرف ماذا تفعل، فألھت نفسھا حیث 

 الصغیرة دفتر مذكراتھا الأنیق، وبدأت أخرجت من حقیبتھا
لھي نفسھا بكتابة عبارات ھائمة لا ھدف منھا سوى الانشغال تُ

ل ھالة حولھا،  الارتباك الذي شكَّ ما، والابتعاد عن جوِّبشيءٍ
 ..ھكذا تشعر

ھا على كتف ت صدیقتھا بغتة وإذا بھا تضع كفَّفجأة أطلَّو
، یا خّرتُ عنكِأعرف أنني تأ:  وتقول بمرح محبب"رواء"

ھ  محرجة في أجواء لم تألفیھا بعد، أسفي كلُّحبیبتي، وأراكِ
 .على ھذا التأخیر غیر المقصود

ا شدیدًا وھي تنھض وتعانق صدیقتھا  فرحً"رواء"فرحت 
وكأنھا طفلة وجدت أمھا التي غابت عنھا مدة طویلة وتركتھا 

 من وحیدة، وقد أثار لقاؤھما الصاخب بعض الشيء انتباه عدد
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 بدموع "سحر"الطلبة والطالبات القریبین منھم، وقد شعرت 
صدیقتھا ونشیج بكائھا المفاجئ الذي راودھا إثر مشاعر 

 على صدیقتھا ولم تنبس بأیة كلمة "سحر"مختلطة، أشفقت 
 وساد بینھما صمت قصیر وھما تجلسان "رواء"حتى ھدأت 

امعة على مصطبة تقع في طرف من أطراف الحدیقة الواسعة لج
: "رواء" الصمت بسؤالھا المباغت لـ"سحر"ثم كسرت . .بغداد

 ؟ كِعبة وضعوا اسم بأیة شُ، وھل عرفتِكِ صفَّھل شاھدتِ
 خطوة غیر أظن یا حبیبتي بأنني خطوتُ:  بشرود"رواء"أجابت 

 !! العودة إلى الدراسة وأنا بھذا العمر رتُمناسبة، حین قرَّ
 في ریعان  یا رواء، أنتِماذا تقولین:  بانفعال"سحر"قالت 

شبابك، ھناك طالبات بسن أمك، وسترین ذلك بنفسك، ومع ذلك 
إنھن یتصرفن وكأنھن بنات في الثامنة عشرة من أعمارھن، ما 
ھذه الأفكار الغریبة التي تھیمن على ذھنك یا حبیبتي، الدراسة 
المسائیة فرصة لنا لتحقیق أحلامنا وطموحاتنا الدراسیة 

ا لارتباكك، تنا، ھیا انھضي معي وضعي حدوتعویض ما فا
ولنبحث عن اسمك بین الأسماء في القوائم، كي نتأكد من 
.. شعبتك وتبدئي الدوام وتتعرفي على زملائك وزمیلاتك ھیا بنا

 .ھیا.. لا تتكاسلي
 بشيء من الحزن، ونھضت مع صدیقتھا "رواء"  ابتسمتْ

طلبة والطالبات لتقصدا لوحة الإعلانات التي تجمّع حولھا ال
 .المقبولون حدیثا، وھم یبحثون عن أسمائھم وشعبھم
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 وھي تقرأ اسمھا الثلاثي في وسط قائمة حملت "رواء" حتْرِفَ
 ، –  ج –  طلاب السنة الأولى شعبة: كبیر ھوا بخطٍا مكتوبًعنوانً

 ثم ....ومضت مع صدیقتھا التي فرحت ھي الأخرى لفرحھا
 یا –  ج –ل أین تقع شعبة الأو:  سألت بشيء من الغنج الطفولي

 ؟ سحر
سنبحث عنھا، ونسأل، لتبدئي دوامك :   بحیویة"سحر"أجابت 

ھیا  ..أیتھا الشاطرة، ولتعودي إلى أمجادك في التفوق الدراسي
 في "سحر" ومضت الصدیقتان وھما تضحكان بمرح، ولأن .بنا

عامھا الثاني في الجامعة ولھا معارف عدیدون، فقد توقفت 
عب الكلیة، وتبادلت التحایا مع ات وھي في الطریق إلى شُمرَّ

 للتعارف "رواء"مت صدیقتھا زملائھا وزمیلاتھا، كما أنھا قدَّ
مع عدد من زمیلاتھا، وقالت عنھا إنھا من أقرب وأغلى 

 ،مقبولة جدیدة في الدراسة المسائیة في الجامعة وھي صدیقاتھا
 صف لافتة حمل كلُّحتى وصلتا إلى مجموعة من الصفوف وقد 

ا علیھا الصف والشعبة، وما أن وقعت أنظارھن صغیرة مكتوبً
 "رواء" حتى شعرت –  ج –ل على لافتة الصف الأول الشعبة الأو

بنبضات قلبھا تتسارع، وارتباكھا یزداد، وكأنھا ذاھبة للقاء 
 ... طویلحبیبھا بعد فراقٍ

ا فإنھ سیكون بیتًادخلیھ .. كھذا صفُّ.. رواء.. ھاه:  "سحر"قالت 
 .  لمدة عام دراسيّ كاملا لكِثانیً
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 تعرفین تدارك ادخلي قبلي یا سحر، فأنتِ:  بخجل "رواء"قالت 
 ..أرجوكِ ..مثل ھذه الأمور، فأنا أشعر بالحرج

 بخطوات مرتبكة، وقد "رواء" إلى الصف تتبعھا "سحر" دخلتْ
لسون ألقتا التحیة على مجموعة من الطلبة والطالبات وھم یج

بدون انتظام متوزعین على الكراسي غیر المرتبة في الشعبة، 
بسبب عدم بدء دوام طلبة السنة الأولى في الكلیة بعد، وقالت 

م لكم زمیلتكم زمیلاتي الأعزاء، أقدِّ.. زملائي:   بلباقة"سحر"
، ثم قالت "رواء"المقبولة معكم في ھذه الشعبة صدیقتي وأختي 

التأكید، أما أنا فزمیلتكم سحر في ممازحة، ستكون أشطركم ب
 .السنة الثانیة في كلیة التربیة

 برواء أھلاً.. ة مرحة متنوعةبَّرحِأجابوا بمرح إجابات مُ
ا بأختنا، ثم قال أحد الطلبة یا مرحبً..  بزمیلتناأھلاً.. الشاطرة
 .عب لأن فیھا أحسن الفتیاتعبتنا أجمل الشُستكون شُ:  امداعبً

.. اا لكم جمیعًشكرً:  وجھھاجل وقد احمرَّ بخ"رواء"أجابت 
قوا كلام صدیقتي لا تصدِّ.. أتمنى لكم السلامة والخیر والنجاح
م وأحاول ا، بل أنا بینكم أتعلَّسحر، فأنا لن أكون أشطركم حتمً

 .النجاح

قالت لھا إحدى الطالبات التي یبدو علیھا  .. بكِ وسھلاًأھلاً -
ا للحدیث  بابً"رواء"ھا وجدت وكأنھا تجاوزت الأربعین من عمر
نت أنھا ستكون قریبة لھا في معھا، فكانت رزنة ھادئة وخمَّ
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عبة، قالت وضعھا الجدید ضمن مجموعة طلبة وطالبات ھذه الشُ
 ؟ ھل ھناك دوام ھذا الیوم:   متسائلة"رواء"

فنحن نجلس ھنا جمیعًا لنتأكد من أسمائنا .. لا: "ھدى"أجابت 
ى بعضنا البعض أیضًا، أنا ھدى من بغداد وشعبنا، ولنتعارف عل

 .من محلة الدورة
 .وأنا رواء من بغداد من محلة الحریة: "رواء"أجابت 

 . وسھلاً أھلاً•
 . أھلا وسھلاً-

 بینما الزملاء والزمیلات "ھدى" زمیلتھا "رواء"عرفت 
 من خلال تقدیم صدیقتھا "رواء"الآخرون، فقد عرفوا اسم 

تحفظ أسماءھم التي ألقوھا على مسامعھا  لھم، لكنھا لم "سحر"
 فقد وقفت خارج الشعبة منتظرة ما "سحر"على عجل، أما 

 . مع زمیلاتھا وزملائھا"رواء"تصل إلیھ 

ھل أستطیع الخروج إلى البیت : "ھدى" لزمیلتھا "رواء"قالت 
 ؟  فأنا قد شاھدت اسمي وعرفت شعبتي،الآن

ك أن تداومي في وبإمكان.. بكل تأكید.. نعم: "ھدى"قالت 
 . السلامة یا رواءا، رافقتكِالأسبوع القادم، ھكذا اتفقنا جمیعً

 بخیر، مع  االله، أراكِ یا ھدى، وفقكِا لكِشكرً: "رواء"قالت 
 .السلامة
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 "سحر"عبتھا، ووجدت صدیقتھا  من شُ"رواء"خرجت 
 "سحر"بانتظارھا، فخرجتا معًا إلى حدیقة الجامعة، فاستأذنت 

 "رواء"رتباطھا بموعد محاضرة، فیما شعرت من صدیقتھا لا
وھي تشكرھا وتودعھا، بحاجة إلى أن تتمشى وحیدة كي 

ا كانت تسعى إلیھ، بعد شيء من الاختناق  جدیدًتستنشق ھواءً
أصابھا بشكل مفاجئ، لقد اختلطت عندھا المشاعر وھي تدخل 
الصف، ھي فرحة حزینة، أو حزینة فرحة، المھم صارت عندھا 

جدیدة، وأصبحت حیاتھا من الآن ملیئة بانشغال مفید أجندة 
مثمر وأمل جدید متفتح وطموح لا یحدّ، الدراسة الجامعیة 

لدت من حلمھا، وإن جاءت متأخرة، إلا أنھا تشعر الآن وكأنھا وُ
 نفسھا وھي تخرج من مبنى "رواء" وھكذا وجدت .جدید

حاطة الجامعة وتقطع الطریق بینھ وبین الشارع العام وھي م
بعزلة شرود ذھني اجتاحھا، ولم تنتبھ لأيّ شيء في طریقھا 
سوى السیر بأمان على الرصیف حتى وصلت إلى أخیھا 

ا، وما  المنتظر تحت مظلة الباص، الذي لن یأتي حتمً"عامر"
أن التقیا حتى خرجت من شرودھا وألقت التحیة علیھ، ثم 

ا وتقلھما سرعان ما أشار إلى سیارة أجرة صغیرة، لیصعدا بھ
 بجانب السائق في المقعد الأمامي، "عامر"إلى المنزل، جلس 

 في المقعد الخلفي، لكن السیارة توقفت في "رواء"وجلست 
 ، ولا أحد یعلم ما الأمر، وكلُّ! غلق بشكل مفاجئالطریق الذي أُ

 الأمیركیة "الھمر"ا من سیارات الذي شاھدوه ھو أن عددً
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 قد قطعوا الطریق، بلا "نيقوات الحرس الوط"ا من وعددً
إیضاحات ولا سماح لإطلاق أیة أسئلة، وعلى جمیع المنتظرین 
أما التوقف والصبر والتحمل لساعات لا أحد یعرف بالضبط 

 .مداھا، أو البحث عن طرق أخرى للوصول إلى مبتغیاتھم

بدت الحیرة على سائق سیارة الأجرة الصغیرة التي تقل 
أخاھا الذي بدأت إمارات الغضب  القلقة المرتبكة و"رواء"

ا عن منفذ ا، باحثًا ویسارًت السائق یمینًتتضح في ملامحھ، تلفَّ
بین السیارات المتزاحمة للخروج من مأزق الانتظار ھذا، 

 أي رد فعل، وأشار بیده لعدد من السیارات التي خلفھ، فلم یتلقَ
لواقفة وا على السیارات الأمیركیة اوتبیّن من المشاة الذین مرَّ

والقوات المتحفزة بأن سبب غلق الطریق ھو وجود جثة رجل 
تبدو علیھ الأھمیة، ھذه الجثة ملقاة قرب الجسر الحدیدي، 
وأنھم یسعون لنقلھا إلى الطب العدلي، الذي تشیر المعلومات 
إلى أن ثلاجات الموتى فیھ قد امتلأت بجثث مجھولة الھویة، بل 

ئت بالجثث التي تفسخت، لأن ساحات مبنى الطب العدلي مُ
وصارت رائحة الموتى تدرك الأنوف على بعد مخیف من مبنى 
الطب العدلي، بسبب اكتظاظ الثلاجات وامتلاء الساحات وغیاب 
التیار الكھربائي، كما تشیر المعلومات إلى أن ھناك متعھدین 
لدفن الموتى تعاقدوا مع وزارة الصحة العراقیة لدفن الجثث 

في مقابر بعیدة عن السكان، وذلك لیومین في مجھولة الھویة 
الأسبوع، وھما على ما نظن الاثنین والأربعاء، ومع ھذا ظلت 
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ا بعد یوم، وھكذا أصبح مبنى الطب العدلي الجثث تتزاید یومً
عبارة عن كتلة واسعة من عفن وجثث منسیة تتفسخ، مع 
موظفین وأطباء ومضمدین لا یمكن تخیّل قدراتھم في التحمّل 
والتعامل مع الجثث والباحثین عن أولادھم أو آبائھم أو ذویھم 

ا أن الأطباء والمعنیین في ھذه اللوحة السریالیة المثیرة، علمً
یصرخون بأعلى أصواتھم حول ما تمر بھ ھذه البقعة من 
الأرض من إھمال وظرف لا إنساني، لم یشھده العالم كلّھ على 

 .  كوارثھ وحروبھ مآسیھ ومجازرهمرّ
 الانتظار، لاإ وأخیھا والسائق الذي یقلّھما "رواء"خیار أمام  ولا

وظلوا سجناء سیارتھم لمدة ساعتین ونصف، بعدھا انطلقت 
السیارات مرة واحدة بجنون كأنھ سباق، لیحصل كما في كل 
حالة قطع طریق ارتباك وفوضى ومشاحنات ومشاجرات تصل 

ى ضیاع ساعة أخرى، ى ھذا الأمر إلإلى الاشتباك بالأیدي، أدَّ
أن تكاسلت الشمس وبدأت تھم  بعد ثم انفرجت الأمور،

 مع أخیھا إلى البیت بعد أن نزل "رواء"بالغروب، لتصل 
 .الظلام، وھما سأمان یجتاحھما أسى عمیق

 غرفتھا، وعندما تحررت من ملابسھا الرسمیة "رواء"دخلت 
وم وارتدت ملابس البیت، شعرت بحاجة إلى الاسترخاء والن

والاستعداد الحقیقي لحیاتھا الطلابیة الجدیدة، حیاة العلم 
والدراسة والاجتھاد، والحیویة المطلوبة في كل شيء، استلقت 

 .طویلة سنوات منذ تذق مثلھ ا لمونامت بعمق نومً سریرھا، على
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ذلك أنھا !..  اا أمنیً لخطواتھا الیومیة حسابً"نوال"لم تحسب 

 ما یفعلونھ أنھم یأكلونھا لُّا للرجال وجُتعرف مدى جاذبیتھ
بنظراتھم الشرھة طیلة مسافة تنقلاتھا في طریقھا بین بیتھا 

 وھذا الشعور بالإعجاب ،والبیت الذي تمضي إلیھ لأداء عملھا
ا ا وإحساسًا وغرورًبل الرجال تجاھھا یزیدھا غنجًوالرغبة من قِ

 صحیح أن بعض ..قت فیھ على النساءبجمالھا الباذخ الذي تفوَّ
الشباب المراھقین الذین یطفح الشبق من عیونھم، كانوا 

 وھي في ؛یتعدّون حدود النظرات ویسمعونھا كلمات غزل
الغالب كلمات غزل جمیلة أو قصائد من شعر الحب، وفي بعض 
الأحیان تخرج بعض العبارات عن حدود اللیاقة، ومع ھذا لم 

ي تراھا طبیعیة وتواجھھا  بھذه الجلبة حولھا والت"نوال"تتأثر 
 حیاتھا منذ أن بابتسامة رقیقة أو بصمت محاید، وفي كلِّ

صرخت أنوثتھا في تفاصیل جسدھا وحتى ھذه اللحظة كانت 
 .تتلقى ھذه الأمور بشكل اعتادت علیھ

 في حساباتھا أنھا تتعرض لانتھاك عنیف "نوال"لم تضع 
ون واغتصاب غریب من خلال ثلاثة شبان طائشین یعترض

طریقھا بعد أن راقبوا مفردات ومواعید خروجھا من منزلھا، 
ووقوفھا في رأس الزقاق الذي قلما تلتقي فیھ بأحد من 
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معارفھا، الذي تتبادل معھ عبارات التحیة والمجاملة ثم تصعد 
الباص الكبیر وتغیب حتى خصلات اللیل الأولى تاركة في بیتھا 

ز لھما الغذاء، وتوصي ا وبنتا ضعیفین، ربما تجھبنًاالصغیر 
الجیران بھما ثم تذھب، وفي أیام الدوام المدرسي، توصلھما 

 إلى مدرستھ، ثم إما أن تعود إلیھما في الظھیرة أو تظل حتى كلاً
ن لھما مفتاح المنزل ؤمِّا، بعد أن تُالمساء لیعودا إلى البیت تباعً

تھ  بالدوام في مدرس"نائل "في بیت الجیران، وعندما لا یرغب 
ا، فإنھا تأخذه معھا إلى زال صغیرً فإنھا لا تقسو علیھ فھو ما

 ھذه تفاصیل ... إلى مدرستھا"ورود" بعد أن یوصلا "عملھا"
 . المعتوه ابنھا الأكبر خارج حسابات الجمیع"جابر"ـ ف،حیاتھا

ا، بعد أن تركت ولدھا وابنتھا المھم، یوم خرجت وحدھا صباحً
طریقھا سیَّارة زرقاء صغیرة نائمین في البیت وتوقفت في 

حدیثة، وفتح أحد الشباب الثلاثة الذین یستقلونھا الباب الخلفي 
ا إیاھا بالسكوت  آمرً"نوال"ا بوجھ للسیارة وشھر مسدسً

غ الرصاصات في رأسھا وألقاھا في والصعود الفوري وإلا فرَّ
 .إحدى المزابل المنتشرة في المدینة

ف المرعب سوى الانصیاع  أمام ھذا الموق"نوال"لم تجد 
والصعود لتجد نفسھا جالسة بین شابین في المقعد الخلفي 

 .للسیارة التي انطلقت بسرعة جنونیة مغادرة المكان



١٣٦ 
 

وبعد دقائق صمت رھیب، نظر إلیھا السائق الذي یجلس وحیدًا 
في المقعد الأمامي ومن خلال المرآة التي أمامھ قال لھا وھو 

، ونرید أن نقیم ا حلوة، إننا معجبون بكِیبتسم بخبث، لا تخافي ی
 أكثر، لا تخافي، نحن نعتذر لأسلوبنا ف فیھا علیكِحفلة نتعرَّ

، ولكن ماذا نفعل غیر ذلك  في التعامل معكِ"الشبابي"
زالت منذھلة لا تعرف ماذا تفعل، ولا   ما"نوال"!.. لنتعارف؟
لعدیدة ف، ولا بمن تستنجد، ورغم تجاربھا السرّیة اكیف تتصرَّ

مع الرجال، حیث حدث أكثر من مرة أن مارست الجنس مع أكثر 
من رجل في جلسة واحدة، وعلى سریر واحد تتابعوا علیھا، إلا 

زالت  ة فوجئت بطریقة التعامل معھا، وھي ماأن ھذه المرَّ
ھي  فھا تعرف عن مصیرھا في الساعات القادمة شیئًا، لا مھددة،

ھي بین  ف والصمت، وھاخطف من شارع یسیل فیھ الخوتُ
شابین، یحملان السلاح، یبدو علیھما التھور، وأمامھا السائق 

  ا باللطف المصطنع، غلفًا مُا وقحًالمجنون الذي بدأ معھا كلامً
ھي لا تدري إلى أيّ مكان تمضي، وقد فاجأھا الشاب الذي  ھا

رغمت على الصعود یجلس في الجانب البعید عن الباب الذي أُ
:   سافر وضع یده على فخذھا الأیسر وقال لھا بعھرٍمنھ، حیث
 !. أیضًا رضیكِونُ... اسنعجبك جدً

 وأطلقت كلمات مخنوقة غیر واضحة تتشتت "نوال"عندھا بكت 
 .حروفھا بین أنینھا وبكائھا
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قال لھا الشاب الذي یجلس إلى جانبھا والذي ھددھا بمسدسھ 
ا نھدھا ضاغطًوأمرھا بمرافقتھم، وقد وضع یده الیسرى على 

ولا تنفعلي، وكوني مسترخیة معنا، إنھا .. لا تبكي:  إیاه بقسوة
  ما تطلبین، ثم نوصلكِا، ونعطیكِساعة أو ساعتان، نقضیھا معً

نوال  یا ساعتان، ساعة أو إلى المكان الذي تریدین الوصول إلیھ،
 .! الحلوة

شعرت بسقوط كلّ الأشیاء وھي تسمع اسمھا على لسان واحد 
م، شعرت بزجاج یتكسّر في صدرھا، إنھم یعرفونھا، وما منھ

عباراتھم الداعرة ولمساتھم الشیقة سوى دلائل على ما یكنونھ 
لھا، وما سمعوه عنھا، بل عرفوه أیضًا، لأنھم اقتحموا عالمھا 
بأسلوب ینم عن مراقبة دقیقة لخطواتھا، ھي الآن بینھم، تطالع 

بصقت على روحھا ذاتھا في مرآة النفس وھي تحتقرھا، 
ھي مبتذلة ساعیة مع ثلاثة شبان  الواطئة بینھا وبین نفسھا، ھا

حوا لھا بھ، ھكذا ھي إذن، إلى إطفاء رغباتھم مقابل ثمن لمَّ
 ؟  فعلام الغرور والزھو

واستجمعت في لحظات صمت كلّ ما حصل لھا في حیاتھا من 
 أول براعمھا، حتى رحیل زوجھا المسكین، ضحیتھا، ھي التي

ت خلال شریط استعراضھا تعرف السبب الحقیقي لموتھ، ومرَّ
 .لمفاصل حیاتھا ملامح ضحایا عھرھا
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 الحلوة المشتھاة، بین ثلاثة وحوش استعدت "نوال"ھي،  ھا
 افتراس، لا تدري أین سیكون میدان افتراسھا، لافتراسھا شرَّ

ولا تدري كیف یریدون إفراغ شھواتھم معھا، لا تدري، ربما 
ا ن ینطفئوا منھا سیقتلونھا، فھي عند إذ ستكون عبئًبعد أ

ا لاحقًا فیتخلصون منھا، وتصبح علیھم، قد یتوقعون منھا شر
لیس أكثر من رقم بین الجثث مجھولة الھویة، التي لا تعني 

 .ا مزعجًملاًسوى نبأ عابر في نشرة أخبار صار الإصغاء إلیھا مُ

وسیارة حدیثة، بل سائق متھور، وبعد مسیر جنوني من قِ
توقفت السیارة أمام باب إحدى العمارات السكنیة شبھ 

ا جل منھا السائق، ثم الشاب الذي شھر سلاحًالمھجورة، وترَّ
ثم نزلت ھي لیتبعھا الشاب ، "نوال"والذي یجلس إلى یمین 

ابة المھملة، إلى السلّم الثالث، وقد اقتادوا الفریسة عبر البوَّ
ھدم في أكثر من موضع فیھ، أخبروھا ض للالحجري، الذي تعرَّ

ببرود أن المصعد عاطل، وحتى لو كان یعمل فإنھم یصعدون 
عن طریق السلالم الحجریة، لأنھم لا یثقون بالمصعد الذي 

، وھذا القلیل مھدد یعتمد على الكھرباء التي لا تأتي إلا قلیلاً
دائمًا بأن یعطي ضحیة ستظل محشورة في قفص المصعد، ثم 

 .اا مثلھم كثیرًھم في الطابق الثاني، یعني لا ترھق شبابًأن شقت
وھكذا صعد الأربعة یتقدمھم سائقھم، الذي ما أن اقترب من باب 

ا منھا شقتھم حتى أخرج باقة المفاتیح، وتقصد أن یظھر صوتً
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ینم عن فرحھ، ثم فتح الباب، ودخل قبلھم، وتناوب الثلاثة 
 التي لاحظت "نوال" الآخرون على الدخول تتقدمھم فریستھم

تسلل النور الخافت إلى أنظارھا من خلال المصابیح النفطیة 
 والشموع التي بدأ بإشعالھا السائق الذي دخل "الفوانیس"

 .ابرشاقة إلى الشقة قبلھم جمیعً
اجلسي یا نوال الحلوة، :  "نوال"قال أحد الشابین الذین بقیا مع 

 الخافت سنحتفل، ھنا في ھذه الصالة ذات الضوء الرومانسي
 .بجمالك وسحرك ودھائك أیضًا

 وھي محبطة حزینة على أریكة باھتة اللون، "نوال"جلست 
وھي إحدى أریكتین في الصالة الصغیرة، التي تتواجد فیھا إلى 
جانب الأریكتین ثلاثة كراس من ذات الطقم المستعمل، وفي 

 .وسط الصالة منضدة مستطیلة

ل بوقاحة، لیكشف عن ثوب سحب الشاب الثاني عباءة نوا
اع، ثم دفعھا بیده لیجلسھا على الأریكة وھو یقول بنفسجي لمَّ

 ! ھ بجنون شھوتكقد كسرت حزنك على زوجك الذي قتلتِ ھا:  لھا

 مستسلمة، وبدت فاقدة لأيّ إرادة في اتخاذ أيّ "نوال"انھارت 
صھا من الفخ الذي وقعت في شباكھ، وانتظرت قرار یخلِّ
مجنونة القادمة التي افتتحھا الشاب الأول، سائق اللحظات ال

السیارة، الذي جلب بمرح قنینة الویسكي، وما أن رآھا الشابان 
الآخران حتى مضیا إلى المطبخ بمرح كي یجلبا المفردات 
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ا باعً، حیث جلبوا تِ"نوال"الأخرى لاحتفالھم باصطیاد جسد 
غة، ثم فتح زة، والأقداح الفار مع أطباق المَ"البیرة"قناني 

الشاب الذي ھددھا بمسدسھ قنینة الویسكي، وبدأ یسكب منھا 
ماذا تشرب :  بقدحي زمیلیھ، ثم سكب في قدحھ، وسأل نوال

لا :  بأسى وبرود "نوال"ت علیھ ردَّ.. ؟ حلوتنا، بیرة أم ویسكي
ضحك الشباب الثلاثة، ثم !  أشرب شیئًا، فأنا في طریقي للعمل

نحن نعلم بأن عملك یتطلب أن ... ؟  عمل: قال لھا الشاب السائق
تكوني منتشیة بالخمرة اللذیذة التي تجعلك طائرة كالحمامة، 

المھم خذي !... اشربي بیرة فھي تناسب طراوة جسدك یا حلوة 
 .راحتك، لا نرید أن نضغط علیكِ

 بصحة :ثم حمل الثلاثة كؤوسھم، وقال الشاب صاحب المسدس
سھم وبدءوا رحلة الانتشاء في  ثم قرعوا كؤو.فاتنتنا نوال

الضوء الخافت، الذي جعل ملامحھم تبدو مخیفة أثارت الرعب 
 التي تنتظر دورھا في الاحتساء المجنون، "نوال"والھلع في 

في ھذا الجو الذي لا مفر من تحمّلھ، والصبر علیھ حتى النھایة 
 خشیة حقیقیة، وبدأت تفكر ببیتھا وولدھا "نوال"التي تخشاھا 

لقى جثة نتھا، ترى أین یذھبان حین یحصل لھا مكروه، وتُواب
 ؟ باردة، وربما مشوھة في واحدة من مزابل المدینة

بدأت الخمرة تجري في عروق الشبان، وقال أحدھم بعینین 
ھیا یا حلوة، ارقصي لنا، فأنا أرید مشاھدة جسدك : لامعتین

 لم  بأنھا إذا"نوال"ا وشھوة، شعرت الرشیق وھو یلتوي طربً
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ض  ھذا الطلب من ھذا الشاب الأھوج الثمل فأنھا ستعرِّتلبِ
 ما، فنھضت، وما أن شرعت نفسھا حتمًا لمكروه من نوعٍ

بالرقص في الفسحة الصغیرة في الصالة حتى قال لھا أحد 
 أن تخلعي ثوبك وترقصي  لا، لیس ھكذا، نریدكِ:الشبان الثلاثة

 . یا حلوةبة لكِبملابسك الداخلیة فقط، ھكذا الرقص بالنس
 ثوبھا البنفسجي بكل استسلام، وبدت بثوبھا "نوال"خلعت 

الداخلي الشفاف، الذي أظھر جسدھا بكل تفاصیلھ المغریة 
وبدت بینھم في الضوء الخافت وكأنھا قطعة ضوء تتلوى، 

 ترقص "نوال"ا، فیما أخذت وشعر الثلاثة بالذھول والشھوة معً
ا عالي ا تعبیریًدًعْخذت رقصتھا بُا، وأبانفعال، ثم ھدأت تدریجیً

البوح، فقد استسلمت لطقوس إثمھا ومضت في الطریق إلى 
اعتلاء صھوة الرغبة، وھي تدرك تمامًا أنھا ستتموج بعد قلیل 
تحت ھیاج مجنون، لا یمكن لھا إلا أن تنسجم معھ، كي تجتاز 

 یتألف ھا، ھو شعورٌعتبة قدر لا مفر من مواجھتھ بكل حواسِّ
یج من الإحباط والندم والمضي في الطریق الذي خطتھ من مز

 .لذاتھا منذ الرعشة الأولى واستنطاق لذتھا في الخفاء
وبعد تصاعد البوح منھا، سحبھا أحد الشبان الثلاثة من یدھا، 
وبدت خفیفة وھي تسقط في حضنھ، ثم حملھا، وھو یضحك، 

 بھا إلى غرفة النوم التي خلت إلا من ضوء شمعة ىومض
ول، ورماھا على السریر، وبدأ یخلع ملابسھ باستعجال، خج

وخلع عنھا ثوبھا الداخلي الشفاف، وما تبقى من قماش یغلف 
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جسدھا الصارخ، وألقى نفسھ المتوثبة علیھا، وھو یلھث، فیما 
تفوح من فمھ رائحة الخمر المختلطة بأنفاسھ الكریھة، 

 ا، وارتدىذرف شھوتھ فیھا، ثم نھض فرحً وسرعان ما
ھو   فھا،وذھب بعري أعلى جسده وھو في غایة الزھو بنطلونھ،

 .اا طالما حلم بلمس ید صاحبتھ یومًیضاجع جسدً
 عاریة مضطجعة على السریر، لیدخل علیھا "نوال"بقیت 

الشاب الثاني ویخلع ملابسھ، ویقضي منھا شھوتھ ولھفتھ، 
ھم وھكذا فعل الشاب الثالث، فیما ظلت ھي مستلقیة تتلقى طعنات

الھائجة بآلیة وبرود وكأنھا تخضع لممارسة لا حیاة فیھا ولا 
 .اطعم ولا رد فعل، حتى لو كان سلبیً

؛ بعدھا جلس الثلاثة في الصالة، وخرجت ھي لھم عاریة تمامًا
شعرھا منفوش، وماكیاجھا مبعثر في وجھھا، وبدت مثل غزال 

  وفجور لا یضاھى، وقالتجریح متوحش، ووقفت أمامھم بتحدٍ
 ؟ ھل لدیكم طلب آخر مني:  لھم باحتقار

ع أحد الشبان الثلاثة إلیھا، وقد تطایر الشرر من عینیھ تطلَّ
 طلب آخر لديَّ... نعم: ل شھوة جامحة، وقال لھا بانفعال فشكَّ

خاص عندك یا حلوة، ھا أنذا آتٍ إلیك، وذھب إلیھا سحبھا من 
لحظات سمع یدھا وأدخلھا غرفة النوم، ثم أغلق الباب، وبعد 

 واحتجاجھا، فھرعا "نوال"زمیلاه صوت رفض وصراخ 
 "نوال"إلیھما، وفتحا الباب لیجدا زمیلاھما وھو یدیر ظھر 
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إلیھ، بعد أن لوى یدھا بقسوة وھي تستنجد وتعاني، فھو یطلب 
منھا ممارسة شاذة وھي ترفض، وبعد أن شاھد زمیلاه وضعھ 

ما یضحكان، فیما وھو متوتر عارٍ، ضحكا، وغادرا الغرفة وھ
ا إلى أنین مخنوق، ثم إلى مواء ل تدریجیًبدأ الصراخ یھدأ وتحوَّ

 .غریب، بعدھا غلب على المشھد صمت مخیف
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 لأوَّل مرة في حیاتھ عن اللقاء بامرأة، "ناصر سامي"اعتذر 

یعتذر عن لقاء  ، فھو لا!  زوجة صدیقھ"سھام"وھذه المرأة ھي 
ة مھما كانت مواصفاتھا، ھكذا یقول عن نفسھ بتفاخر أیة امرأ

دائمًا، فالمرأة عنده ھي ذات المرأة ولا بد أن تكون لھا مسحة 
ا في اكتشافھ  ما من عالمھا الذي یجد سحرًمن جمال في مكانٍ

 ھذه "سھام" واعتذاره من .والانتباه إلى مواطن الإثارة فیھ
مع نفسھ حول علاقتھ ة جاء بعد سیل من تساؤلات قاسیة المرَّ

 في "رشید"ا لدعوة صدیقھ النشاز بھا، كما أنھ أصغى مستجیبً
ا لھما التخلّي عن مثل ھذه العلاقة المحرجة التي تخصّ صدیقً

 ما یصم صدیقھما من صفات غیر حمیدة، فالمعروف رغم كلَّ
 أنھ یتجاھل سلوك أصدقائھ تجاه زوجتھ، "حازم الوافي"عن 

وأقربھم إلیھ  ؛وعلى أصدقائھ حكون معھا،یض حین یجاملونھا أو
صدیقاه ناصر ورشید، أن یخلصا لأعماق ذاتیھما حین یتعاملان 
معھ أو مع زوجتھ، نعم كلاھما یعرف أنھ في بعض الأحیان 
یتاجر بھا، كما یعرفان أنھا مغالیة في علاقاتھا السریة مع 

ا ث معھا، سبق وأن تحدَّ تحدیدً"ناصر"رجال عدیدین، كما أن 
ات في ا، وفي أكثر المرَّبأمر سلوكیاتھا، بعد أن نام معھا مرارً

 لھ تنطوي "رشید"بیتھا، وأحیانًا بعلم صدیقھ، ولكن نصیحة 
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على حرص علیھ وعلى موقفھ الخاص من صدیقھما الذي 
مضى بسلوكھ المشین المعروف الآن للجمیع، فھو، یرید أن 

متاحة، حتى لو یسكر، ویرید أن یحصل على المال بأي طریقة 
كانت على حساب سمعتھ التي فقدھا منذ زمن، وحتى لو كانت 

ا، ھو یدرك بقسوة ا تدریجیًتكلفھ جسد زوجتھ الذي صار مباحً
أنھ فاقد لرجولتھ، وأنھ لا یرید أن یعرف الآخرون ھذا السر 
الخطیر الذي لا تعرفھ إلا زوجاتھ اللائي طلقھن، والآن لا تعرفھ 

 المؤكد أنھا أباحت بھ لأحد ممن ضاجعوھا، إلا سھام التي من
 وھو حتمًا تنبھ ، بكارتھافھو لا یدري حتى الآن من الذي فضَّ

إلى حقیقة زوجھا العنین، وھو لا یرید إلا المزید من الھرب 
والتسكع والانتقال من وكر سكر إلى وكر آخر، ھو الذي ما زال 

وھو حتى ھذه اللحظة حین یسكر حد ضیاع كل شيء، یبكي 
ا من ض لھ في السجن حین كان ھاربًیتذكر التعذیب الذي تعرَّ

الجیش وأمسكوا بھ في صحراء السماوة وھو یحاول الھرب 
 شيء ھم، وعذبوه حتى أفقدوه كلَّخارج البلاد، وتوالت علیھ التُ

ورموه ذات لیلة باردة في ساحة لكرة القدم، لیصل إلى أھلھ وقد 
الطویلة وقذارتھ، فأخذوه استغربوا منظر ھزالھ ولحیتھ 

 جرذ، لم یعد یرید من الحیاة سوى أكلھ وأعادوا الحیاة إلیھ كأيِّ
وشربھ، ثم وبعد فترة لیست طویلة استطاع المشي بشكل 
طبیعي، فاختلف مع أخواتھ الثلاث وأخیھ الوحید وأمھ الحزینة 

 .عمان –  بحادث سیارة على طریق بغداد– أبیھ –منذ وفاة زوجھا 
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ا لا أحد یسلكھ سوى القلائل الذین ا موحشًكان الطریق قدیمًأیام 
 .ا منھمیسوقون شاحنات نقل بین البلدین، وكان ھو واحدً

 أھلھ لیضیع بین الحانات، ویدمن الزیجات "حازم"وترك 
غلقت الحانات في  وبعد أن أُ.إلى طلاق فضيالناقصة التي تُ

 لحظات التسعینیات، بدأ یبحث عن أوكار، وحاول في بعض
الصحو النادرة أن یعود لرشده ویكمل الدراسة الجامعیة التي 
اقتطعھا في سنتھا الأخیرة، إلا أنھ كان سرعان ما یتراجع عن 

 .قراره ھذا

الصدیق الذي وجد  –  ھو الرجل"ناصر سامي"لا شك في أن 
ه لزوجتھ أیضًا، وھو ا لھ، وفي سرِّ ملاذً"حازم الوافي"فیھ 

ملازما لھما في لعبتھما الغریبة، ومع ھذا فقد  الوحید الذي ظلَّ
 التي دعتھ، "سھام" من كابوسھما، واعتذر من "ناصر"أفاق 

كما اعتادت على ذلك، بلا خشیة أو تردد، وقالت لھ بصریح 
 أنھ "ناصر" إلیك، وإلى النوم معك، أخبرھا العبارة أنني اشتقتُ

عد مضطر للسفر إلى الموصل لأمر حتمي، ولا یعرف المو
الحقیقي لعودتھ، وطلب منھا عدم الاتصال بھ وعدم المجيء 

 مكان یتواجد فیھ، وعندما یفرغ ھو إلیھ في مكتب عملھ أو أيِّ
 .من أعمالھ سیتصل بھا

بصورة أدق شعرت بالرخص،  أو والإھانة، بالذل "سھام" شعرتْ
لأنھا طلبت من رجل، صحیح أن لھ معھا علاقة أكبر من أن 
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تذار أو ربما ضیق من شيء ما، لكنھ الآن تحدھا مواقف اع
ت وھو یحاول إزاحتھا عن مسار یرفضھا بجفاف، ھكذا أحسَّ

لت حیاتھا ووضع زوجھا حیاتھ، لذلك صمتت مع نفسھا، وتأمَّ
رت العودة وطبیعة علاقتھما، فاجتاحتھا نوبة بكاء عارم، وقرَّ

 إلى شقتھا وانتظار زوجھا التافھ، لتتقف معھ على مصیر كلِّ
 .منھا

 فقد اتخذ قراره الحاد بالابتعاد عن ھذه "ناصر سامي"أما 
 زوجھا ذي الروح الواطئة "حازم الوافي"المرأة، والابتعاد عن 

 بالغبطة لذلك، رغم أنھ "رشید"والكیان الذي لا یعدّل، وقد شعر 
 ما، ومع  مراوغ وأنھ یرمي إلى أمرٍ"ناصر سامي"یعرف أن 

 ھو الآخر قد "رشید"عھ علیھ، كما أن ھذا فرح بقراره ھذا وشجَّ
 . وإلغاءه من حیاتھ"حازم الوافي"ر تجنب قرَّ

 قد اتخذ قرار قطع علاقتھ "ناصر سامي"ر أن والذي یتصوَّ
بلھ أو استجابة لدعوة صدیقھ فھو مخطئ،  لنُ"سھام وحازم"بـ

فھو قد نسج خیوط علاقة جدیدة مع امرأة متوسطة السن ثریة، 
 في مشروع "ناصر" المالي الذي یحتاجھ المدِّوقد بدأت معھ ب

اھا في صفقة خاسرة افتعلھ، إثر خسارة أموالھ التي جناھا ونمَّ
 .اجعلتھ مفلسً
ا تكتم علیھ، لكنھ ا سریً علاقتھ بالمرأة الجدیدة مسارًوقد أخذتْ

ظل أمام الآخرین من معارفھ وغیر معارفھ یبدو ذا شأن، ولھ 
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م لھ كل كانت ھذه المرأة ھي التي تقدِّمكانة في المجتمع، بینما 
 یخشى أن یكون "رشید"ا، وكان ا متمكنًا بھیًما یجعلھ راقیً

ا مع قوات الاحتلال أو مع  بوضعھ ھذا متعاونً"ناصر"صدیقھ 
ض حیاتھ للخطر، وقد جھة أجنبیة معینة، وبالتالي فأنھ سیعرِّ

 ات استدراج صدیقھ لیعرف عنھ سرَّ عدة مرَّ"رشید"حاول 
 كان یأخذ الأمر بمزاح، ویؤكد أن ما یفكر "ناصر"عملھ، إلا أن 

ن عملھ بعید كلّ البعد عن السیاسة أبھ صدیقھ غیر صحیح، و
 "رشید"والأمریكان ودوخة الرأس، ومع ذلك لم یطمئن 

لتلمیحات صدیقھ التي لا تخلو من سرّ، وظل یراقب ویلاحظ 
 باءت بالفشل الكثیر من تحركاتھ الغامضة، لكن استنتاجاتھ

الذریع بسبب انعدام خبرتھ في ذلك، وكذلك طبیعة الأسلوب 
الذي یتصرف بھ صدیقھ الذي طالما عرض علیھ وھو یبتسم 

 عرضھ ھذا "رشید"أیة مساعدة مالیة یحتاجھا منھ، وقد رفض 
بھا، ورغم إدراكھ الصادق أن  رغم الأزمة المالیة التي یمرَّ

ادق في عرضھ ھذا لأنھ  رغم كل سلبیاتھ ص"ناصر"صدیقھ 
 .یمتاز بسخاء من النادر أن یكون لھ مثیل في زماننا المعقد ھذا

ا بعلاقتھ السریة المجنونة التي زادت من  مستمتعً"ناصر" وظلَّ
غموض وضعھ لدى جمیع أصدقائھ، حتى بدأوا ینسجون 

 "ناصر"الأساطیر والحكایات الغریبة المثیرة حولھ، وكان 
ض ویقابل ما یسمعھ ببرود أعصاب وابتسامة ا بذلك الغمومتلذذً

 .أزلیة فیھا الكثیر من التعابیر المختلفة
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 قد بدأ یخطط لما بعد علاقتھ بالمرأة الثریة، حتى "ناصر"وكان 
 لبیع  عنھ محلاًأنھ ترك مكتبھ الذي بدأ یرھقھ، وفتح بدلاً

عینھ في حیاتھ، ا جیدًا یُ ومواده، لیدر علیھ موردً"الستالایت"
ن لھ وضعھ في حالة حدوث أي أمر مع المرأة ؤمِّا أنھ یُكم

 .الثریة
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لقاة  المعتوه وھي مُ"جابر" على جثة "رواء" أخو "عامر"عثر 

في ساقیة من السواقي التي تعترض طریقھ وھو یمشي یومیًا 
ا الطریق بین بیتھ والشارع العام من في الصباح الباكر، قاطعً

رعة الكبیرة التي تقع خلف محلتھم، كان ذلك صباح خلال المز
ا إلى عملھ  ذاھبً"عامر" بینما كان ؛اأحد الأیام الباردة نسبیً

الیومي الذي حصل علیھ قبل مدة قصیرة، وھو في أحد محلات 
ا، بیع المواد الكھربائیة، كان یقطع الطریق الزراعيّ یومیً

 إلى "الكاظمیة" الصغیرة المتوجھة من "الكیا"لیصعد سیارات 
 .جل في الطریق حیث موقع عملھ ثم یترَّ"البیاع"

منذ أن عثر على عملھ الجدید قبل أقل من شھرین، وطریقھ 
الیوميّ عبر المزرعة الكبیرة یحفل بالعجائب والغرائب، إنھ 

عقل بین الأشجار والسواقي الصغیرة الجافة التي یرى ما لا یُ
یفاجأ حین یجد جثة تأكلھا یمر علیھا، لذلك لا یستغرب، ولا 

ھة، وغیرھا محروقة ولا الكلاب أو أخرى مقطعة الأوصال مشوَّ
العامة والملامح المعروفة التي  الإشارات ملامح واضحة فیھا إلا

ا تشیر إلى أن ھذه الجثة تعود لكائن بشري، كما أنھ شاھد آثارً
قع بُحیث  یدري ھل قامت في اللیل أم في الفجر، لا لمعارك دامیة،
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ات سیارة متروكة غ، أو في بعض المرَّالدم الجافة والعتاد المفرَّ
 .وقد تركت أبوابھا مفتوحة وبداخلھا جثة أو جثتان

ر أن یتعامل مع ھذه الأمور وكأنھا لا تعنیھ لا من قریب ولا قرَّ
من بعید، وھي كذلك من حیث الدلالة العامة علیھا، لأن المشاھد 

نظر إلیھا بحیاد فقط، وأن تكون مادة في ھذه الأیام یجب أن یُ
حكائیة للأھل والمعارف والأصدقاء، أما التدخل، سواء بتبلیغ 
السلطات عنھا أم بفحص أيّ أثر والوقوف عنده أكثر مما یجب، 
فھي من باب المغامرة بالحیاة في ھذه الظروف العصیبة التي 

 . بھا البلادمرُّت

عن المشاكل وزج النفس ا بعیدًا  محایدً"عامر"  وعلیھ ظلَّ
 ما یفعلھ ھو إنھ عندما یعود مساء  لھا، وكلُّبإشكالات لا داعٍ

 من الشارع العام إلى البیت، ویقطع طریق المزرعة ثانیة منتقلاً
إلى البیت، ھو إنھ یتحدث لأمھ المسنة العلیلة وأخیھ 

ا شاھده في طریقھ الصباحي،  عمَّ"رواء" وأختھ "حسام"الكبیر
العودة في المساء فإنھ في الغالب ھادئ لا یحمل أیة أما طریق 

 الجو یشوبھ الحذر والترقب آثار مما كان في الصباح، لكنَّ
 . والخشیة من كل شيء في الوجود

 المعتوه ھلعھ، وفوجئ حقًا "جابر" جثة "عامر"أثارت مشاھدة 
بھذا المشھد المریع الذي تخشّب جسده وبدا وجھھ أصفر وفمھ 

ولحیتھ طویلة متشعثة وكذلك شعر رأسھ،  لك عیناه،مفتوحًا وكذ



١٥٢ 
 

ا بالطعنات التي اخترقت بیجامتھ البیضاء فیما كان جسده ملیئً
المقلمة بالخطوط البرتقالیة العریضة ونزف الدم من جسده في 

 موقف مثل ھذا، إزاء ماذا یفعل "عامر"یعرف   لا.أكثر من مكان
یوم عن عملھ، وعاد ف ذاك اللذلك لم یذھب إلى الشارع وتخلَّ

دون أن یمس الجثة أو یفعل شیئًا سوى التقرّب الھلع منھا 
ا إلى المنزل وأخبر أخاه والتعرف على ملامحھا، ثم عاد جریً

 "جابر" بأمر عثوره على جثة ؛زال في المنزل  الذي ما"حسام"
 "أبا صبیح" مع أخیھ لیبلغ "جابر"وھي ملقاة في ساقیة، خرج 

ھل الزقاق، ثم ذھبوا مجتمعین، إلى دار أمھ وھو الكبیر بین أ
ا، لم یحصلوا علیھ، فقرروا ، طرقوا الباب وانتظروا ردً"نوال"

الذھاب إلى مركز الشرطة القریب وإخبارھم بأمر عثورھم على 
ھذه الجثة، وجرت الأحداث سریعًا، حیث خرجت سیارة للشرطة 
یة ذات حوض واسع واستدارت من جھة الشارع العام المحاذ

للمزرعة، التي دخل إلیھا ثلاثة من رجال الشرطة المسلحین 
یرافقھم أبو صبیح وحسام وعامر، ثم وصلوا حیث الجثة 

 من البیت، ثم "عامر"ورفعوھا بعد أن لفّوھا ببطانیة جلبھا معھ 
حملوه إلى مركز الشرطة، بانتظار من یأخذه إلى الطب العدلي 

 المحلة الشرطة بأنھ شبھ في الباب المعظّم، وبعد أن أقنع أھل
 وأخ وأخت صغیرین لا یعرفان شیئًا، "مسكینة"وحید لأرملة 

كما أنھما تعودا فراق أخیھما المرحوم منذ أن أصبح بھذا 
الوضع المأساوي واتفقوا على أخذه وتغسیلھ ودفنھ في أقرب 
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مقبرة في العاصمة بغداد، ومن ثم سوف یخبرون أھلھ وذویھ، 
معقدة، وفي مثل حالة قتلھ، فلا أحد یفكر ففي ھذه الظروف ال

في أخذ ثأره أو حتى یمضي إلى عشیرتھ لتأخذ الوقف المناسب 
في مثل ھذه الحالات فالمقتول، معتوه تائھ في شوارع المدینة، 
والجاني مجھول في ظروف غامضة، من الأفضل أن یتصرف 
الجمیع مع ھذه الحالة بحكمة عالیة وھدوء یتناسب مع طبیعة 

 .الحدث والھلع الذي أثاره بین شباب المحلة جمیعًا

 وعندھا "أم جابر"وھكذا تمَّ الأمر بالاتفاق، ریثما تحضر 
سیتفقون معھا على الإجراء المناسب الذي تحبذه، في إقامة 
مجلس الفاتحة على روحھ، أو الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة 

تستطیع أداءه في منزلھا بصورة لا تكالیف فیھا ولا جھد قد لا 
وھي الوحیدة الآن وأھل زوجھا الراحل بعیدون عن العاصمة 

ا لم یحسبوا ل خطرًشكِّومجیئھم في مثل ھذه الظروف قد یُ
 .حسابھ، وبالتالي ینزل الأداء الشكلي للواجب كارثة لا مبرر لھا

 في مقبرة قریبة، ووضعوا على قبره "جابر"المھم، دفنوا جثة 
 وبدا علیھا "نوال"ھ، وحین جاءت شاھدة صغیرة تدلّ علی

 وأمھا المسنة "رواء"الحزن والتعب الشدیدان، ذھبت إلیھا 
العلیلة یرافقھما أبو صبیح وحسام وعامر، لیبلغوھا بالأمر 
وكیف تصرفوا حین أجمعوا على القرار بشكل جماعي، وبعد أن 

 وھي "جابر" بعثورھم على جثة ولدھا الكبیر "رواء"أخبرتھا 
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في ساقیة وفیھا عدد من طعنات السكاكین، وجلبوھا، لقاة مُ
 وفتحت عینیھا دھشة، "نوال"وإلى آخر التفاصیل، صمتت 

وبدت وكأنھا مجنونة وھي تطلق صرخة كبیرة، ثم تبعتھا ببكاء 
 "رواء"ولطم على صدرھا وخدیھا ونفشت شعرھا، فوجئت 

ھا وأمھا برد فعلھا ھذا، فھما طالما سمعتا منھا ما یؤكد تمنی
ا، حتى ا تھدئتھا، ولكن عبثًم منھللخلاص منھ، وحاولت كلٌّ

 .جاءت نسوة أخر سمعن الصراخ وساھمن في تھدئة الموقف
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متھنت  بالسأم والإحباط، كما شعرت بأنھا قد اُ"سھام"شعرت 
ما إذلال، بعد أن تعامل معھا حبیبھا الحقیقي ذلّت أیَّحقا، وأُ

 ما أشعرھا ا الرجل الوسیم الذي منحھا كلَّ ھذ"ناصر سامي"
أنھا أنثى حقیقیة، ومنحتھ أسرارھا وجسدھا وحبھا الحقیقي 

ھي تعود إلى معاناتھا  ھو یھرب منھا، وھا الصادق، ھا
وحرمانھا وتمثیلھا الزائف لدور الزوجة لشخص شاذ في الكثیر 
 :من تفاصیل حیاتھ ووضعھ النفسي والاجتماعي، وبدت تتساءل

 ..؟ جھاماذا تزوَّل
رت أیام الكلیة حین تعرفت علیھ، وكان في غایة الرقة تذكَّ

واللطف معھا، حتى أنھ كان یختلق المناسبات لیقدم لھا ھدیة 
نھا إرائعة، ثم غاب عنھا بعد أن ترك الكلیة لأسباب قالوا لھا 

سیاسیة، وھي حقیقة لم تسألھ حتى الآن عن تلك المسألة، ثم 
سجن وه من حدود العراق المؤدیة للسعودیة، لیُسمعت أنھم جلب

وتغیب أخباره عنھا، ثم لیظھر فجأة بعد سنوات ویلتقي بھا 
ویعبر لھا عن خلود حبھ لھا، ثم یتزوجھا، وفي لیلة زفافھما، 
فوجئت بھ وھو یشرب الخمر الرديء بشراھة، ثم سكر وبكى 

 ت ھي بملابس زفافھا، حتى الصباح،على صدرھا، فیما ظلَّ
ر الأمر في اللیالي التالیة، لتظل عذراء ویظل ھو على وتكرَّ
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سریان عادتھ في السكر والبكاء، حتى جاءتھ ذات یوم، وبدأت 
وأظھرت لھ مفاتنھا  وقد واجھتھ بأمر عذریتھا، ھي تتحرش بھ،

ك الصخر، ثم توغلت في شعاب جسده حرِّبحركات إغراء تُ
ه بلوعة وشھوة عارمة، كت أشیاءلتھ، وحرَّتھ وقبَّالھزیل عرَّ

 فعل، سوى الھرب ا، ولا ردَّ ولا نبضًفكان كالتمثال، لا حركةً
إلى المطبخ وفتح باب الثلاجة وشرب كمیة كبیرة من الماء، ثم 
عاد إلیھا وقد قال لھا باختصار وھو مخنوق یرید إطلاق نوبة 

، افعلي ما تریدین، لي أرجوكِلقد سلبوني رجولتي فتحمَّ:  بكاء
 .اي مخفیً دعي سرِّولكن

 من الندم من یومھا شعرت تجاھھ بمشاعر مزدوجة، ھي مزیجٌ
والشفقة والحزن والغضب، ثم وجدت في سلوكھ معھا ما یثیر 

ا لحصولھ على المكاسب المادیة التساؤلات، فقد اتخذھا ممرً
لاسھ، والمشاریع التي لا تعرف عنھا شیئًا، وجعلھا بین فكّي جُ

نھاء أسطورة إا لفض بكارتھا و قرارًحتى شعرت أنھ اتخذ
ه، فقررت إعطاء الدور لصدیق كتوم، عذریتھا التي تفضح سرَّ

وھیأ لھ الأمر فحقق لھ ما أراد، وبعد ھذا المشروع الخسیس 
 ثم لتصحو من كابوسھا، .ضغة للكثیر من زائریھمنھ، صارت مُ

ولتجد نفسھا بھذه الوضاعة وھذا الابتذال، والذي جرحھا أكثر 
أن الشخص الذي أحبتھ قد رفضھا، وألقاھا كأيّ قطعة بالیة لا 

 .حاجة لھ فیھا



١٥٧ 
 

 وھي تستعید شریط حیاتھا، دخلت إلى الشقة "سھام"مضت 
دون أن تعرف كیف صعدت السلّم المتھرئ، وكیف فتحت الباب 
بالمفتاح، لقد كانت ھائمة، مشغولة الذھن، عیناھا غائمتان لا 

مھملة، أشیاؤھا مبعثرة، تملؤھا تریان شیئًا، وجدت الشقة 
الأوساخ بكل ما تعنیھ الكلمة من معنى، كما تفوح منھا روائح 

 كیف یمكن لي :ركت فیھا، سألت نفسھاالقذارة، وكأن جثة قد تُ
 ؟ أن أعیش ھنا ولا أشم یومیًا روائح ھذه القذرات

ذھبت إلى غرفة نومھا الكئیبة، جلست على السریر البارد 
وضعت وجھھا بین یدیھا واستغرقت في نوبة المتھرئ، وقد 

لتْھ سنوات، ثم رفعت رأسھا، بكاء محموم، ھذا البكاء الذي أجَّ
ونظرت إلى نفسھا في المرآة نظرة متحدیة مخیفة، وذھبت إلى 
حقیبتھا الكبیرة التي جمعت فیھا بعض الأغراض، بحثت بین 

ا أخضر یضم مجموعة من الأوراق أغراضھا، ثم أخرجت ملفً
أخذتھا ووضعتھا على السریر، ومضت مسرعة إلى الحمام، 
غسلت وجھھا وأعادت ترتیب ماكیاجھا، وعادت إلى غرفة 
النوم، أخرجت ورقة صغیرة من الدرج الصغیر في جانب 
السریر وكتبت رسالة قصیرة وضعتھا على جانب من المرآة 
الكبیرة، ثم أخذت الملف الأخضر بأوراقھ، وخرجت مسرعة من 

ا، أقفلت الباب، ونزلت راكضة إلى الشارع، لتبتلعھا أوَّل شقتھ
 .سیارة أجرة في الطریق
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ذاب صوت المؤذن في الفجر، العالم كلّھ یتثاءب الآن، وعلى 

ا، حتى مدمنو صلاة الفجر منھم،  الناس جمیعًغیر عاداتھم، ظلّّ
وا ا، فھم لم یذوقا طبعًعلى رقدتھم في الفراش، لم یكونوا نیامً

 "رواء"ت الفاجعة، عینا طعم النوم منذ لیلة أمس، حیث حلَّ
حمراوتان، وقد فتحتھما على اتساعھما، فیما ذبل الدمع وھو 

یھا، وقد شرد ذھنھا، یرسم خطین متعرجین یزحفان على خدَّ
 .حتى أنھا لم تنتبھ لنداء أمھا المتكرر علیھا

غتیل على ي اُة الذلیَّلم یغب عنھا لحظة منظر أستاذھا في الكُ
مرأى منھا ومن زملائھا المحتشدین في باب الجامعة، حیث 

 التحیة وھو "عبد الرزاق"ألقى علیھم الأستاذ الشاب الدكتور 
ا بھا لبلوغ الشارع مرح مبتسم، وصعد سیارتھ الحدیثة، منطلقً

الرئیسي كي یذھب إلى بیتھ بعد انتھاء حصصھ في الجامعة، 
ھ حتى انقض علیھ أربعة ملثمین وما ھي إلا لحظات من حركت

بسیارتھم الكبیرة التي صدموا بھا سیارتھ التي اصطدمت 
جل بدورھا من ھول المفاجأة بسیاج الجامعة الخارجي، ثم ترَّ

منھا اثنان بسرعة مذھلة وأمطروه بالرصاص حتى صار جسده 
ا من جمیع أنحائھ إلى أن فقد الحیاة وھو غارق بدمائھ، ینز دمً

ب الطلاب الذین یتفرجون على مشھد الفاجعة بالھلع بینما أصی



١٥٩ 
 

الشدید والارتباك وقد انھارت أعصاب بعض الطالبات، وركض 
دون أن یفعلوا شیئًا سوى حملھ  بعض الطلبة إلى جثة أستاذھم،

وھم یبكون إلى استعلامات الجامعة، لتبدأ إجراءات الموت 
 .المؤسفة الحزینة

رعوبة وبقیت تبكي طوال  إلى البیت م"رواء"یومھا عادت 
 وقد اكتمل حزنھا ورعبھا وھلعھا ،الیوم، الذي لم تأكل فیھ شیئًا

ا وھو یبلغھا عن عثوره على  مرتبكً"عامر"حین جاء أخوھا 
 أما الأمر الذي جعل أعصابھا .. المعتوه جارھم"جابر"جثة 

 "حسام"ا، فھو النبأ الصاعق الذي نقلھ أخوھا الأكبر تنھار تمامً
أبي "بل مجھولین على بیت جارھم لھجوم المریع من قِوھو ا
 الذي یقع في مدخل الزقاق من جھة الشارع العام، حیث "سلیم

الأب والأم "تل في الھجوم جمیع أفراد العائلة الثمانیة قُ
 تعرفھم "رواء" ؛"وأبناؤھم الستة، ثلاثة بنین، وثلاث بنات

 أن لا أذى لھم على ا، وأبناء المحلّة كلھم یعرفونواحدً.. اواحدً
ھا الھدوء، وقد مضى على سكنھم أحد، وھم عائلة مسالمة یعمُّ

في المحلة أكثر من تسعة أعوام، دون أیة مشكلة، أو ملاحظة 
مؤشرة ضدھم، لذلك شعر جمیع الناس عند معرفتھم نبأ مقتل 
ھذه العائلة المسكینة بالحزن والرعب ولم یناموا حتى الصباح، 

مجھول رھیب أن تكون مصائرھم مثل مصیر لأنھم خافوا من 
 الذي لا ناقة لھ ولا جمل على حد معرفتھم بھم "أبي سلیم"بیت 

 والأدھى في أمر .بما یحدث من اضطرابات وتداخلات عجیبة
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الجریمة أن الجناة قتلوا ضحایاھم وشوھوا وجوھھم وأجسادھم 
 من محتویات البیت حتى الثمینة  شيءٍدون أن یسرقوا أيَّ

ھا، فیما سرت شائعات كثیرة حول أسباب الجریمة التي لم من
 .ا لھاتكن السرقة حتمًا دافعً

ت أم رواء المسنة العلیلة یدھا إلى رأس ابنتھا المضطربة، مدَّ
وأزاحت بحنان وحزن مریر شعرھا عن وجھھا، مسحت أحد 

ھا،  وانتبھت لأمِّ"رواء"خطي الدموع من إحدى عینیھا، فجفلت 
دھا إلى العین الثانیة لابنتھا ومسحت خط الدمع التي رفعت ی

 بصوت حزین "رواء"الثاني عن عینھا الثانیة، فیما قالت 
آسفة یا أمي، أخذني الحزن وأنا أعیش ھذه الأحداث :  مخنوق

 .قوّة حول لھم ولا لا التي ذھب ضحیتھا أبریاء، الألیمة المؤسفة،

! ؟ الأسى یا ابنتيوماذا یفعل الحزن و: ئةھدِّقالت لھا أمھا مُ
 . ھذا وشرودكِ في أساكِ تضرین صحتكِ، إنكِانتبھي لنفسكِ

لماذا ھذا القتل، ھل ھناك سبب في :  باكٍ بصوتٍ"رواء"قالت 
ا آخر، وبھذه الأسالیب الوحشیة الدنیا یجعل الإنسان یقتل إنسانً

 ؟ البشعة

ت بأنھا سحبت ابنتھا من بئر قالت الأم برباطة جأش وقد أحسَّ
إنھا عداوات یا ابنتي، ألم تسمعي : لصمت والیأس والأسىا

ث عن طبیعة المجرمین وأسباب قتلھم الحكایات التي تتحدَّ
 ؟ "أبي سلیم"لعائلة 
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إنھا شائعات یا أمي، فالناس یخافون أن :  بحزن"رواء"قالت 
یقولوا عن الضحایا بأنھم أبریاء، رغم معرفتھم ذلك، لأنھم 

بالمناسبة ... لذلك قالوا عنھم ما قالوهیتوقعون المصیر ذاتھ، 
 ؟ ماذا قالوا عن الجریمة من شائعات

قالوا إن القتلة من أقاربھم، ولھم ثأرٌ قدیم بینھم، : قالت الأم
للبلاد فانقضوا علیھم في لیلة السیئ استغلوا الوضع الأمني 

 !. سوداء

بدي عدم قناعتھا بالأمر، ثم نھضت من  وھي تُ"رواء"تنھدت 
ا، وكأنھا قد ھا، وذھبت إلى الحمّام، شعرت بجسدھا منھكًفراش
ت وضوءھا بصعوبة، ذھبت إلى غرفة ا، وقد أتمَّ شاقًت عملاًأدَّ

ت ا، ثم أدَّاستقبالھم الفارغة التي دخلت إلیھا خیوط الشمس تو
 .يصلِّة منذ أن بدأت تُصلاتھا، متأخرة عن موعدھا لأوَّل مرَّ

 بتثاقل إلى المطبخ لتعد وجبة الإفطار ذھبت الأم المسنة العلیلة
لولدیھا وابنتھا، الذین لم یناموا حتى الصباح لفرط الحزن 
والرعب وتضارب الأنباء التي تناقلھا الجیران بسریة وخشیة 

 . وحذر حول مقتل عائلة كاملة تسكن في رأس الزقاق

 صلاتھا، سمعت جلبة وضوضاء خارج "رواء"بعد أن أنھت 
 للاحتماء بأمھا وأخویھا، أخبرتھم أن ھناك البیت، فأسرعت

 لمعرفة أمر ما یحدث، "حسام"شیئًا ما یحدث في زقاقھم، خرج 
 من الباب الخارجي لمنزلھم فشاھد شاحنتین كبیرتین وأطلَّ
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، والثانیة "أبي رافد"خاصتین بالحمل، الأولى تقف في باب بیت 
لون مِّ ورأى أفراد العائلتین وھم یح"أبي جمال"أمام بیت 

ا  مستفسرً"حسام"أغراضھم على عجل في الشاحنتین، ذھب 
، فقال لھ إنھم سیرحلون إلى محافظة "أبي رافد"من جاره 

أخرى خشیة أن تتعرض عائلتھم إلى ذات مصیر أبي سلیم 
 ما سمعھ من أبي رافد وأبي جمال، "حسام "استغرب  .المسكین

تین ھربتا خوفا وعاد إلى أمھ وأختھ وأخیھ لیخبرھم بأن العائل
 .من مجریات الأحداث المخیفة

یحمل الھواجس  ا،ا مختلفًوقد أخذت مجریات الحیاة مسارً
والتساؤلات والمحاذیر حول ما سیحدث في الأیام القادمة التي 
تنذر بالشؤم والمجھول المخیف، وبدأ الناس جمیعًا یضربون 

 !.قال ا بأسداس كما یُأخماسً

 تضع وجبة طعام الإفطار أمام صمتت أم رواء طویلاً وھي
ئ ھلع الآخر ولدیھا وابنتھا، الذین بدأ الواحد منھم یھدِّ

ویشجعھ على تناول طعامھ، فلا جدوى من صوم قسري في ھذه 
:   قائلة"رواء"الظروف، حتى تنبھوا لصمت أمھم التي باغتتھا 

  ..؟ لماذا لا تأكلین یا أماه
ار سؤالھا، الذي أفاقت  لتكر"رواء"ولم تجب الأم، مما حدا بـ

.. نعم: علیھ الأم بعد أن كانت شاردة الذھن، وقد أجابت بارتباك 
ذي  أنا طبعًا سآكل، كلوا أنتم، ھا.. ، سآكلیا ابنتي، نعم یا ولديَّ
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ت  ومدَّ.. یدي، تفضلوا جمیعًا اطمئنوا فلست صائمة مثلكمدُّأمُ
 .یدھا بصعوبة لتتناول معھم الأكل

 بعیدًا في صمتھا وشرود ذھنھا، فھا ھي ترى لقد ذھبت أم رواء
 للیوم الخامس بسبب تكرار الأحداث لم "عامر" ...ابنیھا وبنتھا

 ترك العمل مع صاحب السیارة الذي ھو "حسام"یذھب لعملھ، و
 "حسام"ض  لھم بسبب خشیتھ من تطّور الأحداث وتعرُّقریبٌ

ا من ھي ابنتھا تعیش أیامً والسیارة معًا لخطر محتمل، وھا
الحزن والكآبة بعد أن توقف الدوام في الكلیة إثر اغتیال 

 ترى ماذا ستفعل ھذه ..أستاذھا في الجامعة وأمام أنظار طلابھ
     ض بیتھمالأم العلیلة الصابرة، حین تتطوّر الأحداث ویتعرَّ

 للتھدید والأذى، ماذا سیكون مصیرھا مع أبنائھا، "سمح االله لا"
 كما یفعل الآخرون من ؛ة وترك المنزلرت بالھجروإذا فكَّ

؟ من  جیرانھم، فإلى أین تذھب یا ترى في ھذا الوقت العصیب
 لوقت الشدة، لا خرتھ من أموالٍ ما ادَّ؟ وكلُّ یستطیع تحملھم

یكفي لمعیشة أسبوعین أو ثلاثة بدون وارد یعزز رصیدھا، 
فأبناھا لن یتمكنا حتمًا من العثور على عمل مناسب في ھذه 

 . الظروف، والإنفاق سیزداد بزیادة أكیدة في الأسعار

اتركي الأمر لتقدیر : ھ ر فیھ أمُّ بعد أن حدس ما تفكِّ"حسام"قال 
االله عز وجل فھو أرحم الراحمین كما تعلمین یا أمي، وأنا أتوقع 

 .ان ما یحدث من اضطرابات فورة وزوبعة سوف تنتھي قریبًأ
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 :بة نزلت على قلبھا قالت أمھ وقد شعرت بطمأنینة عجی
نعم یا بني، وإن شاء االله سیكون الأمر غیمة عابرة في بلادنا 

ا یتقاتل فیھا أبناؤھا، إنني مطمئنة، لا تقلقوا التي لم تشھد فتنً
من شرود ذھن عابر اعتراني، فھناك موضوع عارض تذكرتھ 

 .امریئً ..افشغلني، اطمئنوا یا أبنائي، كلوا زادكم، ھنیئً
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 إلى شقتھ، وفتح الباب بصعوبة كعادتھ، "حازم الوافي"عاد 
كر الشدید یجعلھ معدوم التركیز دائمًا ولا یستدل على فتحة فالسُ

وضع المفتاح في الباب إلا بعد جھد تعوّد على معاناتھ، ولو 
ا، فما الذي یحدث لشقة فقیرة  لترك الباب مفتوحً"سھام "قبلت 

 !؟  إذا ترك بابھا مفتوحًاقذرة مثل شقتھما

ا، وما فعلھ ھو لم یجد زوجتھ، وھو أمر صار لا یعنیھ كثیرً
ذھابھ إلى الحمام، وإفراغ ما في مثانتھ، ثم الإسراع إلى غرفة 
النوم، وخلع الحذاء على عجل، لتساھم رائحة جواریبھ التي لا 
یمكن تخیل العفونة التي تنطلق منھا، والتي لا یستدل علیھا ھو 
طبعًا في إعلاء شأن القذارة التي تھیمن على الأجواء في ھذا 

ن من وأیة عائلة تتكوَّ، "ا لعائلةسكنً"ا ى مجازًسمَّالمكان الذي یُ
 ألقى جسده المنھك على السریر المتھرئ، ..زوجین مثلھما

ا، لمح ورقة ملصقة على المرآة الكبیرة ا ویسارًب یمینًوحین تقلَّ
مل نفسھ بصعوبة وذھب لیقرأ ما فیھا، في الجانب الأیمن، فح

 :وقد كانت من زوجتھ التي كتبت لھ
 .. زوجي الزائف" 

لقد مللتُ الحیاة السخیفة معك، وشعرت بالاحتقار لنفسي، بعد 
لتني من إنسانة صالحة، إلى قحبة رخیصة، قررتُ السفر أن حوّّ
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 من ك یعرفھ عددٌخارج العراق، فلا تسأل عني، واعلم أن سرَّ
دقائك الذین ناموا معي، وأولھم ناصر سامي، الذي أعلم أنھ أص

 ..یكنُّ لك كل الاحتقار
 عِش لحیاتك التافھة 

 اسكر حتى الموت .. اسكر
 وتسكّع مع الكلاب السائبة

  "مومس عمیاء"حتى تعثر على ضحیة جدیدة، لتحوّلھا إلى 

  "سھام   ......................
 

رھا رقة فتح عینیھ دھشة، وكوَّ قراءة الو"حازم"حین أكمل 
، ة عاھرة، مجنونة، كلب:بانفعال، ورماھا بعصبیة، وھو یصیح

حقیرة، لقد تركتني في ھذا الظرف الصعب، بعد أن عرفت 
 .أسراري كلھا، أین تذھبین مني سأقتلك، أیتھا السافلة

ثم عاد إلى السریر ونام على ظھره، وھو یتأمل السقف، ثم 
ر أیَّامھ الجمیلة، قبل لى النوم، بعد أن تذكَّنزلت دموعھ، وخلد إ

یكتشف زیفھا،  سرعان ما  لھیئة رجل،ویصبح ممثلاً خصى،أن یُ
 ار أحلامھ، وآمالھ وطموحاتھ السیاسیة التي انكسر عودھتذكَّ

ر العذاب وأحقره حین أمسكوا بھ واقتادوه مثل الجرذ لیذوق أمَّ
لمروحة لیدلي باعترافاتھ قوه في اوه وعلَّر كیف عرَّوأقساه، تذكَّ

ة سحبوه من قضیبھ، وأدخلوا عود كاملة، وحین رفض أوَّل مرَّ
ر الاعتراف ثقاب في فتحتھ وأشعلوه، ثم أخذ یصرخ بجنون وقرَّ



١٦٧ 
 

ھم التقاریر ءبكل ما یریدونھ، بل العمل معھم والتعاون وإعطا
المستمرة، ھذا الأمر الذي أشعره بالسقوط الكلّي، فأدمن الخمر 

 بلاًنتقام الغریب من ذاتھ، ومن كل روح إنسانیة یشعر فیھا نُوالا
ھو یرتطم بأسوار حقیقتھ، وھا ھي زوجتھ   وھكذا ھا..اوسموً

التي أحبھا حبا، تنتصر لإنسانیتھا وتھرب منھ، بأسلوب لم ا جم
ق بھا عند  تعلَّ"فاتن"تفعلھ زوجاتھ قبلھا، فالزوجة الأولى 

اة الطبیعیة، وسحرھا بكلامھ، إطلاق سراحھ ودخولھ الحی
وسرعان ما قبلت بالزواج منھ، وفي اللیلة الأولى جاءھا 

لھا وداعبھا، عرف أنھ لا یستطیع ممارسة ا، وبعد أن قبَّمتوثبً
الجنس، وكان قد شعر ببروده في مناسبات سابقة إلا أنھ توقع 

ا، وما أن یختلي بفتاة جمیلة تثیره، حتى یتفتق عن الأمر وقتیً
ولتھ من جدید، ولكن لم یحدث ھذا الأمر وظلت معاناتھ رج

 وتساؤلاتھا دائمة في حیاتھا العسیرة معھ، حتى "فاتن"وحیرة 
 .ه المؤلماتفقت معھ بھدوء على الطلاق والحفاظ على سرِّ

 فجمیع معارفھ "سلوى" أما زوجتھ الثانیة الفنانة التشكیلیّة 
ة وأنھا لا تتورع من  الوقاحومعارفھا یعرفون أنھا جریئة حدَّ

ممارسة الجنس مع أيّ رجل یعجبھا، والغریب في الأمر أن 
ف علیھا في أحد معارضھا، ومضى معھا في نقاش  تعرَّ"حازم"

حادّ أكملاه في شقتھا الفاخرة في حي المنصور الراقي، وقد 
ر في أیَّام أخرى، تناولا البیرة مع حوارھما المحتدم، الذي تكرَّ
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 بعلاقة قویة معھا، كان جمیع من "ازمح"وقد استغرق 
ا، یظنون أن ھناك علاقة جنسیة قویة بینھما، یشاھدونھما معً

 حیث وجّھت الدعوة ،حتى فوجئ الجمیع بإعلان زواجھما
لحضور ھذا الحفل الذي أقیم في قاعة نقابة المھندسین 
الزراعیین في المنصور، ثم مضیا شدیدي التعلّق ببعضھما 

جامھما للآخرین وكأنھ انسجام عاشقین التصقا البعض وبدا انس
 الفنانة الناجحة، "سلوى" والحقیقة أن .اا وتفاھمًبَّببعض حُ

والتي لا حواجز في طریقھا إزاء أيّ علاقة تراھا تشبع 
 مظلّة "حازم"رغباتھا، وتضيء آفاق فنھا بشكل ما، وجدت في 

، قبولاًا ما اجتماعیًتناسب مشروعاتھا التي تتطلب منھا حضورً
المناسبات الاجتماعیة  في كلِّ یحضر معھا فھو زوج أنیق مثقف،

ذات النمط الخاص، والتي یحضرھا مسئولون في الدولة، قبل 
احتلال البلاد وسقوط نظامھ، ومع ھؤلاء المسئولین عائلاتھم، 

 وھكذا قضى الزوجان حیاة مستقرة، .ذات المستوى الراقي
 "سلوى"ن في واقع الأمر أن یحسدھا الآخرون في الظاھر، ولك

سرعان ما أدركت أزمة زوجھا، فالتجأت لعلاقاتھا، وأحیانًا 
تخبره أن لا یأتي إلى شقتھا، التي أسكنتھ فیھا معھا، لأنھا على 
موعد مع شخص مھم، وھو الذي سیتوسط لھا، لتفتتح 

 ھذا الأمر، "حازم" معرضھا الفني القادم في أوربا، حتى ملَّ
ي إحدى اللیالي، وفتح الباب بمفتاحھ الخاص،  فوعاد ثملاً

وسمع منذ دخولھ شھقات اللذة لزوجتھ الشرھة، ولھاث الرجل 
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الذي یمتطیھا، فتسلل بھدوء إلى المكتبة، ونام على أریكة فیھا، 
وفي الصباح، دخل علیھا وھي نائمة فیما كان رجل اللھاث 

ھا وجسدھا فوجدھا ثملة ببقایا اللذة على وجھ والفحیح قد رحل،
وفي عینیھا وشعرھا المنفوش، صمت وھو یحدق بوجھھا، ثم 

 .أنتِ طالق:  قال لھا بھدوء مكسور

 "منى"وعاد إلى أجوائھ، ونمط حیاتھ الیومیة، حتى التقى بـ
وھي بائعة زھور في أحد المحلات الجمیلة في بغداد الجدیدة، 

في  یتنقل في بغداد، مرة في جنوبھا وأخرى "حازم"ھكذا ھو 
 أو مرة في شرقھا وأخرى في غربھا، فبعد انكساره في ،شمالھا

 الصبیة "منى"حي المنصور، ذھب إلى بغداد الجدیدة، أعجبتھ 
الجمیلة الرقیقة ذات الملامح الطفولیّة المحببة، أغراھا بالكلام 
المعسول والسلوك المفتعل، وأناقتھ، التي ھي في الحقیقة 

لى أخیھ، فیذھب إلیھ بین مدة مستعارة، فھو یعتمد في ذلك ع
وأخرى یأخذ منھ المال بحجج مختلفة مكشوفة لأخیھ، لكنھ لا 
یبخل علیھ، وإضافة إلى ذلك فھو یشتري الملابس الجدیدة لھ، 
كان دائم الدعوة لھ لمعاونتھ في عملھ لقاء أجر محترم، لكنھ 

ا أخبر أخاه بأن لدیھ رغبة بالزواج من ھذه یرفض ذلك، وأخیرً
 وأخذ أخاه مع مجموعة من معارفھ، "منى"تاة الرقیقة الف

وخطبوا الفتاة، ثم عقد قرانھ علیھا، لكنھا اكتشفت غرابة 
ت أخیرًا إلى سلوكھ، وإدمانھ الخمر، ونشأت مشاكل بینھما أدَّ
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طلب الطلاق منھ دون المطالبة بأیة حقوق، المھم أن یتركھا 
 .الأخرى تتركھھي   حتى التقى سھام، وھا...وشأنھا، وھكذا

ا، وكان في ملابسھ التي  من نومھ صباحً"حازم الوافي"نھض 
ر ومضات كوابیس لم یستبدلھا، شعر بالتعب الشدید، وتذكَّ

مزعجة راودتھ، نظر إلى وجھھ في المرآة، وأعاد قراءة رسالة 
 التي تركتھا لھ، ذھب إلى الحمام، شعر بالدوار فتقیأ ما "سھام"

ھ ویدیھ، وعاد إلى غرفة النوم، ارتدى في جوفھ، ثم غسل وجھ
حذاءه على عجل، وخرج من الغرفة، فتح الباب، دون أن یغلقھ 

ا، حتى وصل إلى الجسر الرابط بین الكرخ وراءه، ومشى صامتً
والرصافة، صعد باتجاه الكرخ، وحین وصل إلى منتصف 

ا، كان الناس مشغولین في ا ویسارًالجسر، توقف، ونظر یمینً
مجیئھم عن بعضھم البعض، صعد على السیاج رواحھم و

الحدیدي المشبك الأخضر الواطئ للجسر، لا أحد یعبأ بھ، ثم 
 ...ألقى بنفسھ إلى دجلة

حینھا نظر الناس باتجاه الرجل الذي ألقى بنفسھ في النھر، الكل 
 التي حدثت في موقع سقوطھ، "سورة الماء"ینظرون إلى 

الرجل الساقط، وسرت دارت النوارس حول الماء، واختفى 
 !!.الھمھمات، انتحر رجل، وستطفو جثتھ حتمًا 
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 شيء، واستشرت ا في كلِّازدادت أوضاع البلاد فوضى وسوءً
  استفزازيٍّرضت بشكلٍوعُ شفت أسرارٌمظاھر عجیبة غریبة، كُ

 أحد .. فیھ، والبعض الآخر حقیقيعلى الناس، بعضھا مبالغٌ
غامرات ابن رئیس النظام السابق، الصحفیین قصد میادین م

ووجد ما ھو غریب ومثیر من صور ولقى وتحف ومشروبات 
ا أخذت رفًعلیھا تواریخ إنتاجھا الموغلة في التعتیق، ووجد غُ

أسماء لھا كعناوین استفزازیة، كان یمارس بھا جنونھ، فیما 
بن ث الناس لھذا الصحفي عن بعض الطقوس الغریبة لاتحدَّ

 . للمجونكان یقیم حفلاًالرئیس، حین 

ظھرت في البلاد مئات الصحف، وبرزت أسماء لصحفیین 
ا أو مقاولین، وارتدى ورؤساء تحریر كانوا بقالین أو تجارً

 سریة، علن عن سجونٍ جدیدة، وأُالكثیر من الناس أقنعةً
دد، ومقابر جماعیة، وضحایا من كل نوع، كما وسجناء جُ

والتحریض علیھ، وبدأت مظاھر ظھرت حالات للانتقام، والقتل، 
التنابز بالألقاب والتعرّض المتبادل من قبل البعض للبعض 

 .الآخر، لأغراض لا علاقة لھا بالواقع
ارتفعت الأسعار فجأة، وشحت المواد الغذائیة، والوقود أیضًا، 
 .كثرت ظاھرة العثور على عدد من الجثث مجھولة الھویة
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لنھر، وألقیت في كارثة الطب  من ا"حازم الوافي "انتشلوا جثة 
 إلى بلد مجاور، وعاشت "سھام"العدلي، وھي متھرئة، ومضت 

فھا العوز والحاجة والذل، فالتجأت للعمل في حیاة مضطربة، غلَّ
 . والكثیر من ملامحھا رت اسمھا،بعد أن غی أحد الملاھي اللیلیة،

ع ضم موظفي دائرتھ، كي یحصلوا على  إلى تجمُّ"رشید"ذھب 
ا م منذ مدة مبلغً ھكذا أسموھا، فقد تسلَّ؛نحة جدیدة للطوارئم

ع على جمیع زِّ، وھو المبلغ الذي وُ"اعشرون دولارً"قدره 
م دفعة ھو یمضي لتسلُّ موظفي البلاد كدفعة طوارئ أولى، ثم ھا
ا أن بعض الموظفین أخرى بعد شھور من الدفعة الأولى، علمً

فعة، الدولار، ینخفض سعره، موا في ھذه المدّة أكثر من دتسلَّ
 على حاملیھا ءًالحمراء أصبحت عب وورقة العشرة آلاف دینار

خر ورقة حمراء لدى أوصارت قیمتھا لا تتجاوز النصف، و
فھا بالكاد بستة آلاف دینار، ولا أحد یعرف لماذا  صرَّ"رشید"

 .اطبعً

لقد كان تجمع موظفي الدائرة التي یعمل فیھا رشید، قرب 
لتي تقع في باب وزارة الإعلام التي حلّت، وبقي الساحة ا

 إلى "رشید" وصل .موظفوھا حائرین لا یعرفون مرسى لھم
ل بعضھم البعض الآخر، المكان فوجد زملاءه محتشدین فقبَّ

ووقفوا منتظرین مدیر حساباتھم، وھم یتأملون مبنى الوزارة 
زیر ن وإر والمحروق في الكثیر من طوابقھ، وقد قیل مَدَّالمُ
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ا، فیما ا سعیدًالإعلام، ذھب إلى دولة الإمارات وھو یعیش مرفھً
  موظفو وزارتھ تائھین، وبعد انتظار مزعج، وقلق عمَّظلَّ

الجمیع بسبب توقع المفاجآت، وصل مدیر الحسابات وبدأ 
 .توزیع الحصة الجدیدة من منحة الطوارئ

ة ، مضى إلى منطق، طویلاً ثقیلاً"رشید"ھ وبعد وقت أحسَّ
ا مع بعض زملائھ الموظفین، وتأملوا الخراب علاوي الحلة مشیً

والدمار والفوضى، ثم وصلوا إلى المتحف الوطني العراقي 
وشاھدوا الثقب الكبیر، المخیف الذي ضرب بوابتھ الكبیرة، 
وعرفوا أن مئات اللقى الأثریة والآثار النفیسة والوثائق 

ت إلى خارج البلاد، برِّرقت منھ وھُالتاریخیة المھمة قد سُ
ا أو شعروا جمیعًا بالأسى، فھناك ثروات وطنیة لا تخصّ شخصً

حكومة، ولا تعني أحدًا أو جھة بعینھا، إنھا ثروات وطنیة، 
  .وشواھد تاریخیة وإنسانیة على حضارتنا وقیمنا

ا شعر الجمیع بأن البلاد كلھا قد خضعت للبیع، وصارت نھبً
 . نوعللصوص من كلِّ

 وزملائھ ضالتھم، "رشید" من  الحلة، وجد كلٌّفي علاوي
 . منھم السیارة التي توصلھ إلى محل سكناهوركب كلٌّ

 وكان "ناصر سامي"ر الآن صدیقھ  لماذا تذكَّ"رشید"لا یدري 
، وفي المقعد الأخیر منھا بمحاذاة "الكیا"ا في سیارة جالسً

محفور الزجاجة الجانبیة للمقعد الخلفي منھا، تأمل الشارع، ال
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بسبب مرور الدبابات والآلیات الأمیركیة فیھ، وھي التي لا 
ا للرصیف أو الشارع، أو حتى الأبنیة القریبة، تحسب حسابً

وعلى استعداد دائم للتھدیم والاختراق، وربما الاصطدام بأیة 
سیارة وتحطیمھا وقتل من فیھا، لا رادع لھم في بلاد تائھة، 

عن أنفسھم، كانوا بلا أیة حظوة وحتى السیاسیون الذین أعلنوا 
أو حضور، لذلك صار الاحتیاط من كل شيء وفي كل خطوة 

 صامت "رشید" ماضیة في طریقھا، و"الكیا"ا، سیارة واجبً
 وجرأتھ ومغامراتھ التي لا یدري أین "اناصرً"یتأمل ویتذكر 

 بھا  المغریة الجمیلة التي لم یلتقِ"نوال"رسیصل بھا، كما تذكَّ
، حیث اضطربت الأجواء، بجرائم القتل المتلاحقة وبأیام منذ أیام

نتشر خبر امتقاربة، حیث وجدوا جثة ابنھا المعتوه، وبعدھا 
، "رواء"اغتیال الأستاذ الجامعي على مرأى من عیون جارتھ 

تھم جمیعًا وھي قتل عائلة في رأس الزقاق، ثم الجریمة التي ھزَّ
ضات حیاتھ، ودراستھ، ر تناق تذكَّ..تتألف من ثمانیة أفراد

 وفصول الإثم الذي عاشھ بتأثیر الحرب، حین كان یرسم معادلاً
ا لحیاة الجیش، فیقضي أكثر أیام إجازتھ في ا غریبًموضوعیً

 فیھا الأرض الحرام، لن ینسى تلك بیت اللذة الحرام، مستبدلاً
 من معارفھ وأصدقائھ وأقاربھ لأنھم الأیام التي لن یصدقھا أيٌّ

 ھذا الإثم  رفعة خلقھ ودماثتھ، وكیاستھ، وھكذا ظلَّیعرفون
 .د لدیھ دائمًا الإحساس بالندم والأسى أیضًاسریّا في حیاتھ، یولِّ
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ر أن یقصد منذ صباح الغد صدیقھ ا، وقرَّأخذتھ الأیَّام بعیدً
خر ما حدث، في بلادنا أل معھ، ولیسمع منھ  لیتجوَّ"ناصر"

 وزوجھا، الذي لم "سھام "عن ا الجریحة، ویعرف أیضًا، أخبارً
نتشل جثة منتفخة من نھر دجلة، یعرف عنھ حتى الآن أنھ اٌ

خ الآن في ساحة الطب عبثت بجسده الأسماك، وھو یتفسَّ
العدلي بعد أن امتلأت الثلاجات العفنة بالجثث المنسیة، لأناس 

  .!كانوا قبل أیَّام یمرحون على عشب الوطن النازف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٧٦ 
 

) ٢٧ ( 

 
 بھا في  بالحزن الشدید المزدوج على ما مرَّ"نوال"شعرت 

 والعار لِّالأیَّام السابقة، فھي قد خرجت وھي تحمل جبالاً من الذُ
ا من شقة الشباب الثلاثة المتھورین الذین أذاقوھا امتھانً

ھا، وبعد أن لِّا شدیدین لم تشعر بمثلھما في حیاتھا كُواحتقارً
الشاب الأخیر ما حلا لھ من شذوذ، انتھوا منھا، وفعل معھا 

رموا علیھا رزمة من نقود، شعرت معھا ببخس ثمنھا، ثم 
تركوھا لتغتسل على عجل، ثم ترتدي ملابسھا، وطلبوا من 

 قریب، سائقھم الشاب الخدوم الثرثار أن یرمیھا في مكانٍ
 ما التذھب إلى أصحابھا، وتعمل ما یحلو لھا، فقد أخذوا منھ

 .یریدون
ه الشاب بسیارتھ، وقضى الطریق وھو صامت لم یتفوَّأخذھا 

ت ھي صامتة على وجھھا تطفح ملامح بأیة كلمة، فیما ظلَّ
 أوقف السائق ، وصلا إلى ساحة الطیران.الغضب المكبوت

 بقیت . بخیرتفضلي، نراكِ: السیارة وقال لھا بلھجة جافة
لحظات صامتة، ثم فتحت الباب، حیث كانت تجلس بجانبھ، ثم 

زلت وأغلقت الباب بقوّة تفصح عن غضبھا، فیما تحركت ن
 .السیارة سریعة عائدة إلى مقر الشابین الآخرین
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 قد شھدت خبر وفاة "عملھا الغریب"كما أن عودتھا من بیت 
فن دون أن تراه، ھي التي تل من قبل مجھولین ودُابنھا الذي قُ

آلت إلیھ حیاة  ا بسبب وضعھ النفسي ومالم تره شھورً
مشرّدین المجانین التي عاشھا، لم تسأل عنھ، رغم أنھا تعرف ال

أنھا السبب المباشر لوضعھ ھذا ولضیاع حیاتھ، وجنونھ 
وتشرّده، ھو أیضًا ضحیّة لھا، لقد كانت تشعر بأنھا تستحق 
العقاب الشدید، وأنھا لو ماتت لكان ذلك أفضل من حیاة تعیشھا 

وب التي غرست في بالرذیلة والإحساس بالإثم الصارخ والذن
ا لا یمكن أن یزول زنًا شدیدًا وحُمسار حیاتھا كلّھ فأثمرت ندمً

ا ما  وقد بدأ یدرك تدریجیً"نائل"بسھولة، ما ذنب ابنھا الصغیر 
 التي بدأ "ورود"ما ذنب ابنتھا الصغیرة .. ؟ تفعلھ أمھ من إثم

جسدھا یتبرعم، وبدأت تساؤلاتھا تكبر، وھي بین زمیلاتھا في 
رسة، ستنھي الابتدائیة، عندھا ستنتقل إلى المتوسطة، المد

 ما سمعوه وستسمع ما یخدش سمعتھا بسبب، سیقولون لھا كلَّ
 .؟ ا، وستشعر بالذل والعار والوجع الدائم، ما ذنبھاضخمًعنّي مُ

 ذاتھا في محاكمة قاسیة تشعر أنھا تستحقھا، "نوال"وضعت 
جدوى،  الخیبة واللاومضت باللوم والأسئلة والندم والإحساس ب

رت بالانتحار، لاسیّما أنھا تشعر أن جمالھا بدأ یفتر، وأنھا فكَّ
حرج لا یسعھا  شابة إلى الأبد، فھي تمضي إلى عمر مُلن تظلَّ

 الأربعین الذي یلوّح لھا یعني العسر في عملھا معھ العمل، فسنُّ
الذي تعتمد فیھ على صباھا وغنجھا وفتوتھا وجمالھا المغري، 
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ا، وجریمة إنسانیة ا أكثر إیلامًلكن الانتحار سیترك منھا آثارًو
 حیاتھما سوى أنھما  لھما في كلِّ، لا ذنبَةٍ وصبیَّبحق صبيٍّ

 .نزلا من رحمھا

ا أخذت تبكي بصمت، وتأملت نفسھا في المرآة، واتخذت قرارً
یلائم وضعھا ووضع ابنھا وابنتھا، وھو ترك المحلّة، بل ترك 

 فیھا شیئًا، ثم والذھاب إلى مدینة لا یعرف عنھا أحدٌبغداد كلّھا 
تبدأ من جدید حیاة، لا إثم فیھا ولا أخطاء، تعمل على تربیة 
ولدھا وابنتھا، وستحاول تغییر حتى اسمھا، كي تبتعد عن 

 . كریھ رافق حیاتھا مثل ظلٍّالشبھات، وعن عارٍ

ویھا، رت في مدینة تؤخرات، وفكَّبدأت تحصي ما لدیھا من مدَّ
رص في ھذا الإقلیم المستقر خطر في بالھا شمال العراق، فالفُ

أكثر منھا في غابات بغداد، ثم أنھا لا تعرف أحدًا ھناك، ولا 
 أیضًا، ثم أنھا لا تجید اللغة الكردیة، وستتعامل یعرفھا أحدٌ
ا، ستبحث عن سكن ملائم للإیجار، ثم ا مسالمً محایدًمعھم تعاملاً

ل شریفة، وتحاول أن تأخذ ما یؤید تبحث عن فرصة عم
 من ابنھا وابنتھا، لیواصلا الدراسة المرحلة الدراسیة لكلِّ

والحیاة بعیدًا عن المنغصات المحتملة والمتوقعة والتي تمس 
 . من كرامتھمااللحم الحيَّ

م دِّخرتھ من مال، إضافة إلى المال الذي قُوھكذا، أخرجت ما ادَّ
 المعتوه، "جابر"تحة ابنھا المتوفى لھا كواجب یدفع لقراءة فا
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رت أن تبیع ما یمكن بیعھ، وأن تھیئ نفسھا للانتقال، وقرَّ
وستحاول أخذ تأیید غیر معنون لجھة ما من مدرستي نائل 

 ...ع مستقبلیھما في الدراسةوورود، كي لا تضیِّ

 الإعداد لخوض حیاة جدیدة تبدأھا بصفحة "نوال" بدأت ،وھكذا
 !.بیضاء 
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 في البیت، "عامر"بعد عدة أیَّام من الإجازة القسریة، قضاھا 

نبئ عن ھدوء أن یخرج من البیت ر في أحد الصباحات التي تُقرَّ
لیقصد موقع عملھ، ومن فرط خوفھ مما حصل، ومن المؤكد 
مما سیحصل من أحداث مؤسفة، اضطر لحمل مسدس صغیر، 

 المسدس حصل علیھ منذ مدة ات ملابسھ، وھذاأخفاه بین طیَّ
طلق أیّة رصاصة منھ منذ أن حصل علیھ حتى طویلة، ولم یُ

عید إدامتھ بین مدة وأخرى، إلا أنھ لم یستعملھ الآن، ورغم أنھ یُ
؟  یدري أیعمل حقًا في الأوقات الحرجة أم أنھ سیخذلھ ا، ولاأبدً

 إخراجھ لمسدسھ وإخفائھ "رواء"نھ وحین لاحظت إومع ھذا، ف
 ملابسھ، طلبت منھ إعادتھ، فھو لا یسبب لھ إلا المتاعب، في

ولا یحمیھ، لأن المجرمین یمتلكون أسلحة أمضى، وما علیھ 
سوى الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر المتوقعة، ابتسم 

ع بوجھ أختھ الشاحب من القلق والحزن والترقّب، وودَّ "عامر"
دھا بین افة التي تعوَّا لیقطع المسل ید أمھ، وخرج مشیًأخاه وقبَّ

المحلة التي یسكن فیھا والمزرعة الكبیرة التي تقع بینھ وبین 
كتئاب والاشمئزاز معًا حین الشارع العام، وقد شعر بالحزن والإ

قرت بطنھا، وخرجت أحشاؤھا، وھي ة میتة وقد بُطَّشاھد قِ
ملقاة في الممر الضیق الذي یفصل المنازل عن المزرعة، 
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دیة تحسس مكان مسدسھ ومضى في طریقھ، وما وبحركة لا إرا
أن دخل الطریق الترابي الذي یفضي إلى المزرعة حتى شاھد 

  على جریمة قتل قریبة، وفعلاً تدلُّا متواصلاًبقع دم تمثّل مسارً
ھة الوجھ، فقد شاھد جثة رجل غریب غائبة الملامح مشوَّ

ت والجثة لرجل یرتدي ملابس الشرطة، وھي ممزقة إثر طعنا
ر على الفور اكتشافھ قبل أیام لجثة سكاكین ملأت جسده، وتذكَّ

 المعتوه، ولكنھا كانت في موقع آخر، وملامحھا "جابر"
 نمت لقیت في طینٍھت ملامح ھذه الجثة، وأُوِّواضحة، فیما شُ

ا عن طاه، مبتعدًا خُعً أسرع مشیھ موسِّ...فیھ أعشاب قصیرة
ت خلفھ، فشاھد شریط منازلھم الجثة باتجاه الشارع العام، وتلفَّ

النائمة التي ھي غیر معنیة بما یحدث خلفھا من جرائم ومآس، 
 خارج مفھومي ؛ا وفي اللیل تحدیدً؛حیث تبدو ھذه المزرعة

ا یحدث فیھا تحت خیمة الظلام والعزلة مَالزمان والمكان، لِ
 بالخوف الحقیقي، "عامر" ولأول مرة شعر .والأشجار الكثیفة

ارات العسكریة ع إلى السیَّ سیره بین الأشجار ویتطلَّوھو یواصل
بت أجزاؤھا، والتي كانت قبل ھِالمعطوبة المكشوفة التي نُ

، أسرع الخطو وكأنھ ا ثقیلاًشھور تحمل صواریخ وعتادً
یركض، حتى شعر بأن المسافة إلى الشارع الرئیسي أصبحت 

لشارع جھد یلھث إلى اأطول مما ھي علیھ، لیصل أخیرًا وھو مُ
أ بوجود أربع سیارات عسكریة أمیركیة من نوع فاجَالعام، لیُ

ل منھا جنودھا  وھي متوقفة في الشارع العام، وقد ترجَّ"ھمر"
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ا من بین الأشجار، حتى بھیئاتھم المفزعة، وما أن رأوه خارجً
اه بالتوقف، وقد قال لھ مترجمھم، الشاب نادوا علیھ آمرین إیَّ

محھ بلثام أسود، أن یرفع یدیھ ویتوجھ العراقيّ الذي یخفي ملا
 للأمر وشعر بسرعة نبضات قلبھ "عامر"بھدوء نحوھم، امتثل 

 :   سألوه من خلال المترجم،وارتباكھ
 ؟  من أنت•
  . أنا من سكان الدور الواقعة في الجانب الآخر من المزرعة-
 ؟  ماذا تفعل ھنا•
  أرید الذھاب إلى عملي -
 ؟  وما ھو عملك•
  .مل في محل لبیع المواد الكھربائیة قریب من ھنا أع-
 ؟  ھویتك•

مھا إلى  راعشة وسلَّأخرج بطاقتھ الشخصیة من جیبھ بیدٍ
ع بھا، وشاھد مطابقة الصورة الجندي الأمیركي، الذي تطلَّ

 أعطى الھویة الشخصیة ؛للوجھ الذي أمامھ، وحین تأكد منھ
المترجم أیضًا  من خلال "عامر"للمترجم، ثم عاد لاستجواب 
 .والذي أبقى البطاقة في یده

 ؟  ھل تحمل سلاحا•
 :أجاب على الفور 

 !كلا ..  كلا-
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الشارع مقطوع ھذا الصباح، لوجود جریمة قتل، ..  لا بأس•
ا، حتى مفترقھ، ثم تصعد من ھناك علیك أن تقطع الطریق مشیً
 . اذھب بسرعة،اھیَّ ....في أقرب سیَّارة لتغادر المكان

ھ المترجم بطاقتھ الشخصیة، وقد شعر بالحصول على مسلَّ
حریتھ بأعجوبة لم یتوقعھا، كما شعر بأن المترجم من منطقتھ 
ویعرفھ حق المعرفة، وربما أخبر الجنود الأمریكان بذلك 
وبالذات محدّثھ، وإلا لما تركوه بھذه السھولة، بل ربما وجھوا 

ھ وعدم مشاركتھ أبقوه معھم حتى یتأكدوا من براءت أو تھمة لھ،
 المھم، شعر بالارتیاح الشدید، وھو یتحسس .بأي عمل ضدھم

موقع مسدسھ الصغیر الذي كاد أن یسبب لھ مشكلة بمجرد 
تفتیشھ البسیط لملابسھ، أسرع الخطو، دون أن یلتفت إلى 
الخلف، وكأنھ حصل على غنیمة حقیقیة، یخشى أن تؤخذ منھ 

 .في أیّة لحظة
طرق، الذي یربط حي العدل بحي حتى وصل إلى مفترق ال

الجامعة تحت جسر الخط السریع الذاھب إلى غرب البلاد، حین 
أیة :  اختلط بجموع الناس وذاب بینھم، وتساءل مع نفسھ

جریمة قتل یقصد الجنود الأمریكان، ھل ھي للشرطي الذي 
شاھد جثتھ مشوھة ملقاة في الطین، أم إنھم یقصدون جریمة 

 على التساؤل أو مجرد الحدیث عن الجثة ؟ وھو لم یجرؤ أخرى
التي شاھدھا، لأنھا قد تسقطھ في إحراجات ھو غیر قادر على 

 .مواجھة مفاجأتھا
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ا بالنسبة لھ، كعشرات الأمور المبھمة وھكذا بقي الأمر مبھمً
ا في طریقھ، حتى وجد سیارة  سائرًالتي تحدث ھذه الأیام، وظلَّ

لق إلى البیاع، صعد فیھا  منتظرة راكبین لتمتلئ وتنط"كیا"
 . خلاصھابھا وكأنھ وجد منفذَكَّوجلس بین رُ

 من سیارات الإسعاف وسیارات  بسیارتھم الواقفة عددٌوقد مرَّ
ع الشارع إثر انفجار عبوة طِالشرطة وھي تزعق وتصیح، ثم قُ

طلق الرصاص ناسفة قریبة منھم، وحدثت جلبة من جدید، وأُ
 الكیا مع ركابھا على وقوفھا بجنون وعشوائیة، وظلت سیارة

 ارتفعت ..ا من الانكشاف في الشارعفي مكانھا لأنھ الأكثر أمانً
:  مع نفسھ"عامر"ا، قال أعمدة الدخان، وازداد المشھد توترً

 عمل أحتملھ في مزاجي السیئ، في  یوم غریب ھذا، وأيُّأيُّ
 .؟ صباح مثل الذي أشھدُه الآن

 

 

 

 

 

 

 



١٨٥ 
 

) ٢٩ ( 

 
 "نوال"رات التي طرأت على حیاة لاحظة التغیُّ بم"رشید"بدأ 

فھي لم تعد تتحدث إلیھ بغنج وحركات مثیرة مغریة كما في 
ات التي یلتقیان فیھا السابق، بل صارت في حدیثھا في المرَّ

 عالٍ، وھي مصادفة في رأس الزقاق، تتصرف بجدیة واحترامٍ
ت  ما یشیر إلى طبیعة جسدھا وتفاصیلھ التي كانتخفي كلَّ

 .ا تحدیدً"رشید"تتباھى بھا عند لقائھا 

 حین التقاھا صباح أحد الأیام الشتویة الباردة "رشید"لاحظ 
ى، حدس أنھا إزاء وَّقَ مُا، أنھا تحمل ملفات من ورقٍنسبیً

زالت قلقة مرتبكة في  معاملة ما في الدوائر الرسمیة التي ما
تھا، فأبدى موظفیھا ودوامھم ، وبالتالي فأنھا مرھقة في مراجع

 :  رغبتھ الجدیة في مساعدتھا إن رغبت ھي في ذلك، فقالت لھ
ورود "الأمر لا یستحق، فأنا منذ أیَّام أسعى في معاملة نقل 

  . إلى مدارس أخرى، في مدینة غیر بغداد"ونائل

 : قولھا وقال متسائلاً"رشید"استغرب 
 یا أم ھذه المفاجأة ا، ثم مازال مستمرً لكن الدوام المدرسي ما

 ؟ جابر، ھل تنوون الانتقال إلى مدینة أخرى
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نعم، سننتقل، وأرجو أن لا یعرف أحد من :  بأسى "نوال"قالت 
الجیران بھذا الأمر، إلا بعد رحیلنا، فأنا كما تعلم أرملة وحیدة 

رت أخذ ولا أستطیع مواجھة غابة المجتمع في بغداد، فقرَّ
 من جدید، وأنا على أولادي إلى مدینة أخرى، لیبدءوا حیاتھم

 نقلھما، وسیكون رحیلنا في عطلة نصف  معاملتيّإنجازوشك 
السنة التي ستبدأ بعد مدة وجیزة، نعم لقد أرھقوني في 

، حتى حصلت على  رشاوى، وتوسّلتُالمعاملتین، ودفعتُ
موافقتي النقل، أكرر رجائي لك أستاذ رشید في أن لا یعرف أحد 

ي إذا ما بدا مني معك ما یسيء أو أمر ھجرتنا، وأرجو أن تعذرن
 . حیاتي مجھدة مظلومة، إلى اللقاءیزعج، فأنا امرأة عشتُ

ا، فیما بقي ا أو ردثم تركتھ ومضت دون أن تنتظر منھ تعلیقً
 بھذه السرعة، "نوال"ر  لا یعرف ما الذي غیَّ ذاھلاً"رشید"

ودعاھا للرحیل المباغت ھكذا، فیما راودتھ أفكار وحسابات 
نوعة حول وضعھا ومصیرھا، وفكّر بولدھا وابنتھا مت

 منھما یشعر ما یدور حولھ، ویرى الصغیرین، الذین بدأ كلٌّ
 .الإثم الجارح یمشي أمامھ على قدمین من ندم

 من شروده، على توقف مفاجئ لسیارة قدیمة "رشید"أفاق 
مجھدة، سرعان ما نزل منھا بصخبھ المعتاد صدیقھ الطریف 

لھ  وعانقھ وھو یھتف لھ ویقبِّ"رشید"ھ لـجَّ ثم تو"زھیر"
أخي، بحثت عنك وسألت حتى طیور السماء،  یا: بحرارة، ثم قال
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 الذي عثرت علیھ في مقھى " ناصر"ا وصف لي صدیقك وأخیرً
 ،ا، محل سكنكا بائسًا مظلمً الذي أصبح مقفرً"حسن عجمي "

ثرت ذا منذ أكثر من نصف ساعة أدور في المكان حتى ع اأن وھا
 السخیف "ناصر"ا وثانیً  إلیك، مشتاقٌتعال معي، فأنا أولاً علیك،
 . ھامنھ یریدك في أمرٍإیقول 

ا، ، الذي لم ینقطع عن الكلام أبدً"زھیر" إلى جانب "رشید"ركب
ا فرصة للتعلیق أو الاستفسار، فھا ھو معھ، في عطِ رشیدًولم یُ

ما مجيء أ، "ناصر" كان ینوي الذھاب لـسیارتھ، وھو فعلاً
ة ل في أیَّ المفاجئ بسیارتھ المتھرئة التي قد تتعطَّ"زھیر"

 في أقل ما فیھ، كما  مسلٍّلحظة، ویلجأ معھ إلى دفعھا، فھو أمرٌ
 لجمیع الأخبار التي فاتتھ طیلة غیابھ عن أصدقائھ، أنھ ناقلٌ

 . الذي یود كلٌّ منھما لقاء الآخر"ناصر"وھو الذي سیوصلھ لـ

 من الدھشة  التي أنزلت سیلاً"زھیر" أخبار وھكذا بدأت نشرة
حازم "وأوَّل الأخبار ھو انتحار ، "رشید"والھلع في رأس وقلب 

 وسافرت إلى دولة أخرى، أما "سھام" بعد أن تركتھ "الوافي
 لھا، وھي عامة "رشید"ت دون أن یصغي أخباره الأخرى، فمرَّ

 وردت في ثنیاتھا مفردات، مثل رواتب ودولارات وسفر،
 "زھیر"ھ  ثم تنبَّ..وضحایا، وسوق، وجیش وتقاعد، وغیرھا

أعرف أن نبأ انتحار :  وقال لھ بشيء من الجدیة"رشید"لشرود 
 أثّر فیك، یا أخي لقد كان سكیّرا، وربما سكر على "حازم"
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 ولكن شاھده :ضفاف النھر فأخذتھ الأمواج، لكنھ تدارك قولھ
 النھر، ھكذا قال بعض المارة على الجسر وھو یلقي نفسھ في

ق یا رشید، حازم، الھزیل، الجبان في لنا المخبرون، ھل تصدِّ
 ؟ أكثر حالاتھ، یلقي بنفسھ في النھر، من الجسر

یا أخي لا تنھش لحم الناس،  :  بانفعال وحزن بادٍ"رشید"قاطعھ 
 .ا، وانتبھ لطریقكواذكر محاسن الموتى، ثم كفاك كلامً

ق في منطقة العلاوي، وقال  في مفترق الطری"زھیر"توقّف 
إذا تضایقت مني اذھب إلى صدیقك فھو ینتظرك في : "رشید"لـ

 .ا لحضرتكزعجًالمقھى، وما علیك مني، فأنا أصبحت مُ
  .یا صدیقي، أنا أمزح معك.. لا: ا  معتذرً"رشید"قال 

أنا الذي أمزح معك، لقد نفد :  بمرحھ المعتاد"زھیر"قاطعھ 
ا  التوقف، وعلیك الذھاب ولو مشیًليَّارتي وعالبنزین من سیَّ

على قدمیك، أما أنا فسأتدبر أمري وألحق بكما إلى المقھى، لا 
 إنھ ملول وربما نتأخر عنھ "ناصر"تھتم، اذھب فأنت تعرف 

 الانتظار مع "رشید"فیظن أننا متخلفان عن موعدنا معھ، حاول 
 .صدیقھ إلا أنھ رفض، وأخذ یدفع بیده، لیتركھ وحده

 وتركھ وحیدًا في الشارع مع "زھیر" لطلب "رشید"ل امتث
ارتھ القدیمة، ربما یحصل من ابن حلال عابر على كمیة من سیَّ

حل أزمتھ ھناك بطرق شتى، البنزین توصلھ للمقھى، ثم تُ
 وھو یلاحظ الزحام "رشید"ل ویحصل على البنزین الكافي، فضَّ

میھ إلى المقھى، ا على قدالشدید الذي یعمُّ المكان أن یذھب سیرً
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وبدأ مسیره بالإطلالة الحزینة ثانیة على بنایة المتحف العراقي 
 وشكوى، وقبل ذلك كان قد تطلّع بعینین دامعتین  إھمالاًالتي تئنُّ

لمرآبي نقل الركاب الذین یلیان المحطة العالمیة لسكك الحدید، 
حیث تنام القطارات التي توقّفت، وصدئ معدنھا، فیما تفجع 

 من أجمل وأبھى البنایات المعماریة في عدُّة التي تُة المحطَّبنای
تھا الكبیرة وأبنیتھا الواسعة التي تتوسط قلب بَّبغداد، حیث قُ

العاصمة، فیما یقع قبالتھا الجامع الأشھر في المكان وھو جامع 
 الذي شھد توافد حشود من الجنود العائدین من "ن بنیّةاب"

ین أو ھاربین، كما شھد استعداد جبھات الحرب جرحى أو مجاز
ون للراحة والاغتسال حشود أخرى للالتحاق بھا، كانوا یمرّ

ا وبعضھم لأداة الصلاة، والبعض الآخر للخلود للنوم، استعدادً
 وبجوار الجامع یقع المرآب الشھیر لنقل .للجولة القادمة

دن الفرات الأوسط، كربلاء والنجف المسافرین من بغداد إلى مُ
ل والدیوانیة، وكذلك للضواحي التابعة لبغداد أو القریبة وباب
 أما المرآب المقابل لھا والمحاذي المحطة العالمیة، فھو .منھا

خاص بنقل المسافرین من بغداد إلى مدن الشمال عدا مدن إقلیم 
 فھي تنطلق من كراج النھضة الشھیر أیضًا، أما من ؛كردستان

ل وصلاح الدین وسامراء ارات الموصالمكان فتنطلق سی١َّھذ
 أما مرآب النھضة، فھو الأشھر .وبعض الضواحي القریبة منھا

دن بینھا، والذي تنطلق منھ الحافلات الكبیرة والصغیرة إلى مُ
دن الجنوب البصرة والناصریة والعمارة والكوت، وكذلك مُ
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كردستان دھوك وأربیل والسلیمانیّة ومعھم كركوك، وھو مكان 
المسافرین والجنود الذاھبین والقادمین من ا من شھد حشودً

 .انیران الحروب المتواصلة في البلاد الجریحة النازفة دومً

 وھو یلقي نظرة أسى على المكان، وتجاوز "رشید"ى تمشَّ
المتحف، ثم سلك الرصیف المحاذي لبنایة برید بغداد، والمؤدیة 
إلى مستشفى ابن البیطار لجراحة القلب، ثم مكاتب نقل 

ان في الصالحیة، وھي تقع على لمسافرین إلى دمشق وعمَّا
جانبي شارع الصالحیة، وتبدأ من نھایة بنایة المتحف الوطني 
من الیسار، ومن نھایة مستشفى ابن البیطار من الیمین، وھذه 
المكاتب اشتھرت ببعض ممارسات النصب والاحتیال على 

ا لصیارفة قسامً أا منھا ضمَّالكثیر من المسافرین، كما أن بعضً
 .العملات الأجنبیة

رف النوم نع الأثاث وغُوفي ھذه المنطقة تقع بعض محلات صُ
الخشبیة، ومعارض بیعھا، كما تقع في نھایة الشارع، الساحة 

 ملك العراق، والذي "الملك فیصل الأول"ع فیھا تمثال ضِالتي وُ
یرتدي اللباس العربي، ویمتطي حصانھ وكأنھ یلقي تحیتھ على 
القادمین، وتقع على یساره دائرة تابعة لوزارة الداخلیة، وھي 
بنایة جمیلة تغلّف طوابقھا المرایا الزجاجیة، وتقع مقابلھا بنایة 

ف جدرانھا وطوابقھا المرایا الزجاجیة وزارة العدل التي تغلِّ
أیضًا مما یجعل المكان المقابل للشارع القصیر الذي یبدأ 

العامة للإذاعة والتلفزیون، وینتھي بالمبنى الشھیر للمؤسسة 
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ض بفندق المنصور، الذي یقابل بنایة مسرح الرشید الذي تعرَّ
للإحراق والدمار وسرقة ما تبقى من محتویاتھ، وكأنھ مكان 

 .سیاحي خاص لا علاقة لھ بالمباني القدیمة التي تحیطھ

في المكان الذي یقابل وزارة العدل، ھناك نكھة خاصة في موقع 
د فیھ الحركة الدائمة والنشاط الدائم، وھو یكاد أن  تتجسَّصغیر

ا بالعاملین في الإذاعة والتلفزیون، وھم مجموعة یكون خاصً
اب تَّمن الفنانین المتنوعین في أعمالھم، مع الشعراء وكُ

البرامج والمذیعین، وھم یقضون أوقات فراغھم وانتظارھم في 
لمتنوعة التي بینھا المقاھي والمطاعم والأسواق والمحلات ا

ا مكاتب الاستنساخ واستودیوھات التصویر الفوتوغرافي، أمَّ
 فھي خاصة "جسر الأحرار"ا الجسر الذي حمل تسمیة أذنً

بعربات الأسماك ومطاعمھ المتنوعة، التي تفضي في یسار 
الجسر إلى محلّة الشواكة التي تعدُّ إحدى أقدم محلات بغداد 

لسفارة البریطانیة المطلة على ضفة القدیمة وھي التي تبدأ با
 على جزء من شارع حیفا، وھو الشارع الذي النھر والتي تطلُّ

یبدأ بساحة الملك فیصل ویمتد بین سلسلة من العمارات 
مركز "السكنیة المتقابلة حدیثة البناء، فیما توسطھا صرح 

 شھد معارض فنیة ا جمیلاً عمرانیًمثّل بناءً الذي یُ"صدام للفنون
ل اسمھ إلى تنوعة منذ ثمانینات القرن العشرین والذي تحوَّم
 ."مركز بغداد للفنون "
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 جسر الأحرار وكانت عیناه تتنقلان بین نوارس "رشید"ر عب
 علیھا من نافذة جرحھ وذاكرتھ التي أشعلھا النھر التي یطلُّ

 عبر إلى الجانب الآخر، حیث تصرخ ..الماء وھو ینزل بقسوة
جھیزات الریاضیة وكأنھا تظاھرة دائمة، أو كرة إعلانات بیع الت

تنطلق في فضاء لعبة كرة قدم محلّقة، وھي تقابل المحلات التي 
تفضي إلى شارع النھر الشھیر في بغداد، وھو الذي كان یعج 

قیمت على أنقاض حانة بفتیات بغداد الجمیلات، وھذه المحلات أُ
 "شریف وحداد" حانة وصعالیكھ وھي العراق ع مثقفيكانت تجمُ

التي انھارت بعد أن فرغت من مرتادیھا ومحتواھا حین صار 
ثلث  ثم ھناك المُ.ماا محرَّا ممنوعًالترنح في أجواء بغداد طقسً

الكبیر الذي یضم ساحة واسعة تتجمع فیھا مكاتب أخرى لنقل 
المسافرین من بغداد إلى عمان ودمشق، وھذا المثلث، یربط 

ھوري، ھذین اللسانین الطویلین بین شارعي الرشید والجم
والشریطین الملونین بالأبنیة والناس والمحلات والباعة 

ھما من الشوارع اللائي یربطن بغداد  والعتالین والعربات،
 .كحزام جمیل على خصرھا الرشیق

نفسھ تنسكب بین ب إلى الیسار، حیث شعر "رشید"ھ توجَّ
ا للعراق وحمّى سیاستھ، ا مثیرًمثّل تاریخًالبنایات العالیة، التي تُ

، ھذه "عبد الكریم قاسم"ھنا جرت محاولة اغتیال الزعیم 
البنایات شھدت اختفاء مغتالیھ، وھنا الساحة التي شھدت 

 أحد "عبد الوھاب الغریري"الحادثة، كانت قد شھدت تمثال 
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عید تمثالھ مرتین، بعد تل فیھا، وأُالمشاركین في العملیة وقد قُ
 رديء، وھو الآن منبوذ ا بشكلٍیدًشَّة الأولى مُأن كان في المر

 .مستفز للشارع العراقي
ثم یأتي السوق العربي، الوجھ الخلفي لسوق الشورجة الكبیر، 
والذي یواجھ البنایة المحصنة للبنك المركزي العراقي ذي 
البناء المدھش الجمیل، ثم السوق الذي یؤدي إلى ساحة 

ثره الواضح أشاعر عراقي لھ الرصافي، حیث یشمخ فیھا تمثال 
في الأدب العراقي مطلع القرن العشرین، وھو الذي یواجھ نھر 
دجلة، إذ تفصلھ عن جسر الشھداء ذي الذراعین الجمیلین 
الأول یمتد إلى سوق السراي ومنھ إلى شارع المتنبي، والثاني 
إلى شارع النھر والمدرسة المستنصریة، التي تقابل بنایتھا، 

المحلات التراثیة الصغیرة التي تبیع المسابح مجموعة من 
الثمینة واللقى والتحف والصور التراثیة والسجادات القدیمة 

زال یلقي قصائده الجمیلة   بأن الرصافي ما"رشید"القیمة، شعر 
المحفزة على الشھداء الذین سقطوا مقابل الجامع المحاذي 

لمتظاھرین طلق منھ الرصاص على اھذا الجامع الذي أُ للشاطئ،
 .ضد الحكومة

ا، وبعد أن قطع القطعة الصغیرة من الشارع الذي یفضي وأخیرً
خانة، ثم توجھ إلى مقھى  إلى شارع المتنبي، واجھ جامع الحیدر

ا السلام على الجالسین فیھ وكأنھم لقیً ودخلھ مُ"حسن عجمي"
 بانتظاره، بل "اناصرً"أشباح تغرق في ظلام غریب، ولم یجد 
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یھ لحظة دخولھ المقھى صاحبھ الرجل الطیب السمین ھ إلتوجَّ
 برشید، كیف  أھلاً:، وقال لھ"أبو رشا"ذو الابتسامة المحببة 

لقد ترك لك صدیقك الأستاذ ناصر ھذه الرسالة، بعد .. ؟ أحوالك
 على ، وقد یئس من الانتظار وقد لاحظتُأن انتظرك طویلاً

 مكشوفة مكتوب مھ ورقة صغیرةوسلَّ.. .ملامحھ القلق الشدید
 :علیھا بالخط الأنیق لناصر

  صدیقي الغالي رشید"
 محبتي وقلقي أیضًا   

لا أدري ھل أراك في الأیام القادمة أم أن مجریات قدرنا القادم 
 .لن تسمح لك بذلك

 في حیاتي، لعلك تكون في  أن أخبرك عن مستجداتٍكنت أودُّ
لكن لا بعضٍ مما یمكن أن نشترك فیھ من مشاریع مھمة، و

 بمتاعب مرُّأدري حقًا كیف ستجري الأمور، فأنا من جانب آخر أَ
معقدة، سببھا علاقتي بالمرأة التي لي علاقة سریة بھا، 

 إن أراد "حسن عجمي"ا في مقھى سأسعى للقائك، وسأكون غدً
 بمحنة، وربما لن االله تعالى ذلك، فإن لم أحضر فاعلم أنني أمرَّ

ي كلھا، وعلیك الحذر والانتباه لنفسك تراني بسببھا ثانیة، محبت
 ..دمت لي.. في حقل الألغام المرعب الذي نسیر فیھ

 صدیقك
 "ناصر سامي 
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 شعر "ناصر" من قراءة رسالة صدیقھ "رشید"حین انتھى 
 مغامر في حیاتھ كلّھا، وربما سقط ھذه "اناصرً"بالقلق، لأن 
ذن سیعود  لا یستطیع مجاراتھ أو الخلاص منھ، إالمرّة في فخٍّ

 كل التفاصیل، بما فیھا "ناصر"ا للمقھى، وسیعرف من غدً
 . التي أشار إلیھا"المشاریع المھمة"

 على لطفھ وأمانتھ، "أبا رشا" الرسالة، وشكر "رشید"طوى 
 .ا إن شاء االله، إلى اللقاء سأعود غدً:وقال لھ

 .ثم استدار وعاد إلى الشارع لیبدأ مشوار عودتھ إلى البیت
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لیتھا،  للخروج من المنزل، لتقصد كُ تستعدُّ"رواء "بینما كانت 
وشكة على البدء، وعلیھا أن تواكب ة مُفالامتحانات الفصلیَّ

 شاھدت ؛قرر، وأن تتابع المحاضرات التي فاتتھاالمنھج المُ
 : وھو یتھیأ للخروج من البیت، فبادرھا بالقول"حسام"أخاھا 

 ارتي، وسنمرُّلیتك، في سیَّسأوصلك إلى كُ ،واءر انتظري قلیلاً یا
 لنصطحبھا معنا، وقولا لسائق الخط الذي "سحر"بصدیقتك 

 ؟  فما رأیك..ارتي معي، في سیَّماتعاملتما معھ، أنك

عمل  وھو الجالس في البیت بلا  بما قالھ أخوھا،"رواء"فوجئت 
ومن أین لأخي الحبیب ھذه : مدة لیست قصیرة، ثم قالت لھ

 ؟ لسیَّارةا

یا أختي العزیزة الرائعة، أنا الآن أعمل : فقال لھا بمرح وانتشاء
سائق سیَّارة أجرة من الطراز الحدیث وھي تعود لصدیق لي، 

 وصدیقتك،  أنتِسأعمل فیھا، وستكون أجرتي الأولى منكِ
 . ببدء العمل احتفالاًما عنكوسأدفعھا أنا بدلاً

علم متفقتان مع سائق قریب لكننا كما ت:  بارتیاح"رواء"قالت 
 مرارات الذھاب والعودة، مرة توصلني ، بعد أن عانیتُ"سحر"لـ

أنت ومرة أخرى عامر، حتى اتفقت مع سحر على مشاركتھا 
الخط وانتظار كلّ منا الأخرى في حالة تفاوت موعدي خروجنا، 
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 ة الآن لتمرَّئعلى أن نذھب إلى الدوام في وقت واحد، وأنا متھی
 .لسیارة التي تقلنا باعليَّ

 ؟ اتفقنا ھاه، إذن عندما تأتي اعتذري منھا ھذا الیوم لأوصلك،  -

 ؟ اتفقنا، ولكن متى تأتي سیّارتك العزیزة : "رواء"قالت 

 .اھي في الطریق حتمً: قال لھا 

 فخرجت "سحر"وبعد انتظار قلیل، طرقت الباب صدیقتھا 
م بالسیارة التي  وأخبرتھا بأن أخاھا سیوصلھا ھذا الیو"رواء"

 "سحر"ا فیھا، واعتذرت عن مرافقتھا، فمضت بدأ العمل سائقً
 منتظرة، وفي "رواء"ت إلى الجامعة قبل صدیقتھا، فیما ظلَّ

 بأن شیئًا ما سیحدث، بعد أن افترقت عن  غریبٌداخلھا إحساسٌ
ت بانتظار السیارة التي ستأتي لأخیھا كي صدیقتھا وظلَّ

 والمجيء قلقة، وھي تنظر تارة إلى یوصلھا، وبدأت بالرواح
الساعة المعلقة على حائط غرفة الاستقبال، وتارة في الساعة 

ا  ووقف في الباب منتظرً"حسام"التي في یدھا، فیما خرج 
حرج مع ا، وقد یُرت حقًإطلالة السیَّارة التي شعر بأنھا قد تأخَّ

 .أختھ التي ربطھا بھ

 الأمر ،ھا بأكثر من ساعةلكن السیَّارة جاءت متأخرة عن موعد
 وأخذت تعاتب أخاھا، الذي لولاه لكانت "رواء"الذي أثار 

 لم تكن تعلم أن "رواء"وصلت منذ زمان مع صدیقتھا، لكن 
 لأنھا !... ا، بل لن تصل أبدً! اصدیقتھا لم تصل الجامعة قبلھ
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مت السیارة وأحرقت تعرّضت في الطریق لعبوة ناسفة حطَّ
لسائق الحكیم الكیّس، الذي لم یستطع فعل  مع قریبھا ا"سحر"

 . لا فرار منھ قدريٍّزاء أمرٍإشيء 

 السیَّارة، في المقعد الخلفي، فیما جلس صاحب "رواء"وركبت 
ر اعتذاره السیَّارة، بجانب صدیقھ السائق أخیھا، وھو یكرِّ

رق منھما، بكل أدب وإحساس بالذنب، وقال لھما بأن الطُ
ا من الانفجارات التي توزعت  ھناك عددًمزدحمة ھذا الیوم وأن

د على عدد من مناطق بغداد وقطعت بعض الطرق، مما ولَّ
 .ھاا غیر طبیعي في المدینة كلِّزحامً

 "رواء"ومضت السیَّارة في طریقھا إلى الباب المعظم، ھدأت 
ان المدینة، مَّا وھي تلاحظ الارتباك والفوضى اللذین یعُتدریجیً

رت عن محاضرتھا الأولى، تأخَّ  لدیھا لووشعرت بوجود العذر
فالدنیا صاخبة مجنونة مكتظة بالأحداث، ثم أن الطرق مزدحمة 

د لدیھا خبر الانفجارات التي حدثت في حد الاختناق، فیما ولَّ
 وبالذات على صدیقتھا التي ؛ا كبیرًاأكثر من مكان في بغداد قلقً

قًا كیف تطمئن ذھبت إلى الجامعة ھذا الیوم وحدھا، لا تدري ح
ا، وستعود ة ستعرف أخبارھا حتمًعلیھا، ولكنھا حین تصل الكلیَّ

معھا في سیارة قریبھا الرجل الوقور الذي یعمل سائق سیَّارة 
 وصدیقتھا "سحر"ا ثابتا لنقل ارتھ خطأجرة، واتخذ من سیَّ

 . بأجر شھري مناسب تشترك الصدیقتان في دفعھ لھ"رواء"
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 "رواء"س وتوقّفات كثیرة، وصلت وبعد طریق شاق وھواج
 وصدیقھ، وأخبرتھ أنھا "حسام"إلى مبنى الجامعة، وشكرت 

 ثم مضت .ستعود مع صدیقتھا فلا یكلف نفسھ عناء العودة إلیھا
 صدیقھ صاحب السیَّارة إلى مبتغاه "حسام"السیَّارة لیوصل بھا 
 .ثم یبدأ عملھ فیھا

 حیث ركض لیتھا بأمر غریب، حین وصلت كُ"رواء"شعرت 
الطلبة والطالبات باتجاھھا وھم فرحون بھا، وكأنھم لم 

لھا  وھي تقبِّ"ھدى"یشاھدوھا منذ أعوام، بكت زمیلتھا 
 ... وھي لا تعرف ماذا یجري"رواء"بحرارة، فیما ذھلت 
 .! الحمد الله على سلامتك یا أختنا العزیزة: قال لھا أحد زملائھا

 !؟ د بدأت أقلق قلقا حقیقیًاثوني ما الأمر، لقحدِّ: قالت بذھول
ن السیارة التي تقلكما أنت إسمعنا شائعة تقول : قالت ھدى

 .! "حیفا"وصدیقتك قد احترقت في انفجار شارع 
 بدھشة وأسى مفاجئ خرجت فیھما عن مألوف "رواء"قالت 

 :سلوكھا بین زملائھا وزمیلاتھا 
 .؟ احترقت السیَّارة.. ؟ ممممممممممممممممممممماذا

 .ا علیھات على الأرض مغمیً سقطَّثم

ذھل الطلبة، وسارعت زمیلاتھا لحملھا إلى إحدى المصاطب، 
وجلبوا الماء فغسلوا وجھھا الذي استحال إلى قطعة صفراء، ثم 

ا، لیعود لھا وعیھا، وما أن فتحت عینیھا أنھضوھا تدریجیً
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تضرب وجھھا  وھي حارق، بكاءٍ راودتھا نوبة من وانتبھت حتى
 . التي لاقت حتفھا بالانفجار"سحر" باسم صدیقتھا وتصرخ

 مع زمیلة ثانیة "ھدى"عت لم یداوم زملاؤھا ذاك الیوم، وتطوَّ
 إلى بیتھا والاطمئنان على وصولھا، فھي منھارة "رواء"لأخذ 

ة سیئة وحزن حقیقي على الرحیل المفاجئ وبحالة نفسیَّ
یت، حیث  وفي الطریق إلى الب..المأساوي لأقرب صدیقة لھا

 "میاسة" والصدیقة الثانیة "ھدى" بین صدیقتھا "رواء" جلست
 "ھدى"التي رافقتھما في السیارة الصغیرة التي استأجرتھا 

 تستعید شریط حیاتھا مع "رواء" المنھارة، كانت "رواء"لنقل 
عتھا وجلبتھا بیدھا لتحقیق حلم صدیقة العمر، تلك التي شجَّ

لت حتى الإنجاب، كي تحصل جَّ التي أ"سحر"إكمال دراستھا، 
لھا من  یا على الشھادة الجامعیة وتمارس مھنة التدریس،

مضحیة، حیث أنھا تركت بیتھا الذي یشھد مراحل بنائھ 
طت لھ وبقي لھا الأخیرة، وتركت مصیرھا العملي الذي خطَّ

سنتان دراسیتان كي تصل إلیھ لتبدأ حیاة جدیدة، في بیت جدید، 
ر  المدرسة في الثانویة، عندھا تفكِّ"رالست سح"تكون فیھ 

بالإنجاب، وتسعد زوجھا الرجل الصبور الواعي المتفھم الذي 
 ییییاه، ما الذي ...ضحى بالكثیر من أجل راحتھا وطموحاتھا

ا، ھل ینتھي الإنسان بلمح البصر، ھل یتحول الإنسان حدث حقً
 .؟ رإلى ماضٍ، فیما كان یمرح بیننا قبل ساعات، كیف حدث الأم
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 شاردة الذھن، وھي "رواء" على وجھ نزلت الدموع بصمتٍ
التي كادت أن تكون في العالم الآخر الآن لولا مصادفة حصول 
أخیھا على العمل وقراره الغریب في الإصرار على إیصالھا 

 ؟ بنفسھ، ماذا لو تأخرت صدیقتھا معھا ؟ ولكن من یعلم الغیب

 یھا اللتین أمسكت كلُّ إلى البیت وھي بین صدیقت"رواء"وصلت 
 "ھدى"ھا إلى الباب، طرقت ا بید من یدیھا، وقادماواحدة منھ

قادة من قبل اثنتین من  وشاھد أختھ مُ"عامر"الباب، فخرج 
، فیما كانت ھي یبدو على وجھھا مالا یعرفھتین الفتیات الل

 بأن شیئًا ما ؛تزال مبللة بالماء الأصفر وذؤابات شعرھا التي ما
أختي، حبیبتي، ماذا :  باكٍ بصوتٍ"عامر"ھا، صرخ قد حصل ل
 ؟ كِحصل ل

أنا ھدى زمیلتھا في . ا بك أخي العزیزمرحبً: "ھدى"قالت لھ 
الكلیة، وھذه میساء زمیلتھا الأخرى، لا تقلق على أختك إنھا 

 .بخیر، ولكنھا متأثرة من موقف ما

 . ماتت سحر یا عامر:  مخنوق خافتٍ بصوتٍ"رواء"قاطعتھا 
 أجھشت بالبكاء، وأدخلتھا الزمیلتان إلى البیت، وكانت أمھا ثم

العلیلة المسنة تجلس في صالة الاستقبال الصغیرة، وما أن 
 واجتاحتھا ، حتى ألقت نفسھا في حضنھا"رواء"شاھدتھا 
 . من بكاءعاصفةٌ
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رق المحلة مغلقة، لا أحد یدخل إلیھا ولا أحد یخرج منھا، طُ

 یھیمنان على الجمیع، ھمرات القوات الأمیركیة الحذر والترقّب
ان واللعب بأعصابھم، المدرعات كَّالمحتلة، توغل باستفزاز السُ

الكبیرة تدخل بین الأزقة، والجنود الأمریكان بكامل تجھیزاتھم 
ة یدخلون بانتظام شدید وریبة بین البیوت، لا أحد یخرج الحربیَّ

یفتشون المنازل عن إلى أبعد من حدود باب المنزل، إنھم 
ھي  أسلحة وعتاد، وعن أشخاص یشغلون أجنداتھم، وھا

 .مدرعاتھم وعرباتھم المستعدة للمواجھة

خفي شیئًا یشیر سرت الشائعات بین الناس، إنھم یعتقلون من یُ
قوا الصور والكتب، واخفوا الأسلحة إلى النظام السابق، مزِّ

نیات بحجة والأشیاء الثمینة، فھم یسرقون المال والمقت
التفتیش، ولا تدعوھم یتلصصون على نسائكم، فھم بلا أخلاق 

سات، سوا مقدَّا ودنَّشیع أنھم انتھكوا أعراضًولا قیم، وقد أُ
أبعدوا أبناءكم عن مواجھتھم مباشرة في بیوتكم، إنھم لا 

ھو أحد الجنود، وبلا خشیة من أيّ شيء، یفتح  یرحمون، وھا
دار أحد المنازل، ھكذا ھم یشبھون سحّاب بنطالھ ویتبّول على ج

 .الحیوانات، وقد جاؤوا لبیوتنا لتفتیشھا
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 بالحیرة والاضطراب، فھو وفق ھذه الأجواء لن "رشید"شعر 
 الذي قد یكون بانتظاره في "ناصر"یستطیع الذھاب إلى صدیقھ 

تلك الرسالة التي  ذكر في رسالتھ، ھذا ما ؛"حسن عجمي"مقھى 
ه فیھا عن  ھذه الظروف الحساسة، لقد نوَّتثیر القلق الشدید في

ھم الأوباش  أشیاء مثیرة للتساؤل والقلق، ولكن ماذا یفعل، ھا
یسدّون المنافذ، ولا مجال للمغامرة بالخروج من محیط المحلّة، 

قون حتى المزرعة التي تقع خلف البیوت، ھناك شيء إنھم یطوِّ
، ! في الأسرا أمریكان وقعوا قد حصل، یقولون أن ھناك جنودً

دوا بعض ضعاف النفوس من الشباب وھم یبحثون عنھم، بل جنَّ
 لیكونوا مخبرین لھم ویزودوھم بالأخبار والمعلومات عن كلِّ

 شاب یحاول الوقوف بوجوھھم، لذلك كانوا نشاط غریب، وكلُّ
یلتقطون بعض الشباب من منازلھم، ویقیدون أیدیھم وسط 

وإخوانھم، ثم یلبسونھم صراخ آبائھم وأمھاتھم وأخواتھم 
سونھم في حوض سیَّارة كبیرة ا سودا في رؤوسھم، ویكدِّأكیاسً

 في "بوكا"ا في سجن للحمل، تقول الأخبار أنھم یسجنونھم إمَّ
 الشھیر، ولا أحد یعرف عن "أبي غریب"الجنوب، أو في سجن 

 .مصائرھم شیئًا
 إسرائیل انیھ من یھودتقول الأخبار المتناقلة بین الناس أن سجَّ

وھم لا یرحمون بأسالیب تعذیبھم الحاقدة، وھناك حكایات 
فظیعة تمَّ تناقلھا عن وضع السجناء وكیفیة التعامل معھم وعن 

 .ةالممارسات التي یندى لھا جبین الإنسانیَّ
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 وخشي المفاجآت المحتملة، إنھ لا یحتمل مواقف "رشید"ارتاب 
ء العكر، وقد یختلقون دون بالماا، وھم یتصیَّلم یحسب لھا حسابً

 . سبب فیقتادونك للسجن دون أن تستطیع فعل شيءلك أيَّ
 دور منزلھ بالتفتیش، أبلغ أسرتھ بأن یصمتوا "رشید"انتظر 

 شخص، ویتركونھ ھو  شيء، مع أيِّوأن لا یتحدثوا بأيِّ
 .ف معھم، ثم أخفى بعض الكتب والصحف التي قد تثیرھمیتصرَّ

 غایاتھم فاعتقلوا من وشي بھم من ویبدو أنھم قد وصلوا إلى
قبل الوشاة، فأخذوھم ومضوا، ولم یفتشوا المنازل الأخرى 

، لقد غادروا بعد أن أغلقوا مداخل "رشید"وبضمنھا منزل 
 أن "رشید"ومخارج المحلة لأكثر من أربع ساعات، لا یظن 

، لا صدیقھ القلق بانتظاره لو كان قد حضر في المقھى فعلاً
 "ثریا" بھ، لا ھواتف إلا الھواتف النقالة من نوع سبیل للاتصال

 موضوع "رشید"التي لا یمتلكھا إلا القلیل من الناس، لقد ألغى 
 "زھیر" علیھ صدیقھ الطریف الذھاب إلى المقھى، وربما یطلُّ

ارتھ التي فرغت من البنزین، في مصادفة جنون جمیلة وفي سیَّ
إلى المقھى، لا یدري ا، ومن ثم اللحاق بھ وبقي عندھا منتظرً

 ھل حصل صدیقھ على البنزین وتبعھ للمقھى، فھو "رشید"
ا الذي قضاه في المشي بین العلاوي رغم الزمن الطویل نسبیً

والمقھى، إلا أنھ لم یجلس حتى في المقھى، فھو ما أن دخل 
 حتى غادر، ولا "ناصر"م الرسالة التي تركھا لھ إلیھ وتسلَّ

 وسیعرف بعد وقت طویل ... أم لا"ر زھی"یدري ھل جاء بعده 
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نھ في اللحظة التي تركھ فیھا، وقف أمن غیاب صدیقھ الطریف، 
 منھ أن ا، أملاًا فارغًارتھ، وھو یحمل غالونًإلى جانب سیَّ

ارتھ القدیمة ك سیَّیحصل على كمیة مھما كانت قلیلة كي یحرِّ
ستعانة  ینتظر ویحاول الا ممكن، لكنھ ظلَّ مكانٍویمضي إلى أيِّ
ارات الأمیركیة، ومعھا ة، حتى جاء رتل للسیَّبأیة سیَّارة مارَّ

ارتھ، وھو  قرب سیَّ"ازھیرً"سیارتان مدنیّتان، فشاھدوا 
ا ھ إلیھم، كانوا بظنونھ ھاجمًھا، وتوجَّاستجمع سذاجتھ كلَّ
اك قوا جسده المسكین برصاصھم الفتَّعلیھم بغالونھ، فمزَّ

لیظل في الشارع أكثر من ساعتین،  في الحال، وأردوه قتیلاً
حتى جاءتھ سیَّارة حمل خاصة بالشرطة المحلیّة، التي 
تخصصت في حینھا بنقل الجثث مجھولة الھویة من الشوارع 
والمزابل والأماكن المھملة، حملوه، وغطّوه بصحف قدیمة، 

 عرف ...وألقوه بین الجثث في كارثة جیفة الطب العدلي
ثوا صادفة من أحد أصدقائھ الذین تحدَّ ھذا الأمر بالم"رشید"

 . المسكین بحسرة"زھیر"عن 

  إلى البیت بعد أن توقّف قلیلاً في رأس الزقاق، أملاً"زھیر"عاد 
 ویصطحبھ معھ إلى المقھى، لكنھ "زھیر"منھ في أن یحضر 

ا ا مباشرً سببً؛ا تحدیدً؛ لا یعرف غریبٌا یجتاحھ حزنٌعاد یائسً
 في غرفة  وبینما ھو جالسٌ..ار وفوضى من دملھ، سوى ما حلَّ
ا من ضراوة الواقع وھو یقرأ روایة سبق أن الاستقبال ھاربً
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ثرھا من المنزل، خرج إقرأھا حتى سمع جلبة، خرج على 
ا، ھل سمعت یا ، فقال لھ جاره الرجل ذو الخمسین عامًمتسائلاً

رشید أن أحد المراھقین ارتبك وھو یحاول إخفاء سلاحھ، 
ام بندقیة الكلاشینكوف التي بحوزتھ، وضغط على فسحب أقس

زنادھا في لحظة ارتباك فقتل أختھ ذات الخمسة أعوام بالخطأ، 
وھو الآن شبھ مجنون بعد أن شاھد مخ أختھ وھو یتناثر 

 .أمامھ، ھي كارثة مزدوجة من كوارث الحرب المجنونة
 سوى بھزة من رأسھ تنم عن الاستیاء "رشید"لم یعلّق 
ا ا، وھو ینفث ریاحًوعاد إلى البیت، لیھجم الظلام مبكرًوالیأس، 

شرسة فیھا سھام من البرد كأنھ یشیر إلى قدوم وحوش ستھجم 
 .ا، في لیل تخترق ظلامھ شھب الرعبعلى الناس جمیعً
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تین في  مثل ھذا الحزن على صدیقتھا إلا مرَّ"رواء"لم تحزن 
 لأنھا كانت شدیدة التعلّق بھ،  الأولى عند وفاة أبیھا:حیاتھا

 في حرب الثماني "ماھر"والثانیة عندما استشھد حبیبھا 
 أحزانھا، فیما صارت أمھا ف كلَّ كثَّ"سحر" حزنھا على .سنوات

ر أمامھا، لا تدري ماذا تفعل في مثل ھذا كالتمثال المتحجِّ
الموقف الغریب، فابنتھا نجت بمعجزة من موت أكید، لأنھا لو 

ھي   مرة، لماتت معھا، ولكن ھا صدیقتھا كالمعتاد في كلِّرافقت
ر من شدة الأسى، ما لھذه ابنتھا أمامھا حتى شكلھا قد تغیَّ

 بنا في ھذا البلد العجیب الغریب، أيّ الدنیا، وما الذي حلَّ
 .؟ اكابوس نعیشھ جمیعً

 صامت عن الطعام، وأھلھا خضعوا لمراسم حزنھا، فلم "رواء"
روا توسلاتھم بھا، یریدونھا أن لا تموت ، بل كرَّیضغطوا علیھا

ا، وھي كأنھا لا تسمع، ا، كانوا یلقون المواعظ علیھا تباعًكمدً
 وبكت، "سحر"رت تھا، فتذكَّروھا بطموحاتھا ودراستھا وكلیَّذكَّ

ھذه الرقیقة كیف احترق جسدھا، ترى بماذا شعرت لحظتھا، 
، ؟ ر معھاا لم تتأخَّھل تذكرت صدیقتھا، ھل شعرت بالندم لأنھ

 "ریمارك"، لقد قال  قلیلاًرتِ معي، لو تأخَّیاه یا سحر، لو بقیتِ
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: "للموت وقت  وقت، للحبِّ"الروائي الألماني الكبیر في روایتھ 
 كان ذلك في المشھد الذي اتفق فیھ .) لجندي یعیش بالمصادفةا (

ذي  لھ، أن یسلك كلٌّ منھما الاتجاه الأحد الجنود مع رفیقٍ
ا انفجر رق أمامھما، فاختار أحدھما طریقًیختاره في مفترق طُ

ا آخر، فقد  أما الثاني الذي سلك اتجاھً، علیھ فلقي حتفھفیھ لغمٌ
 ھكذا ..نجا من الموت، ولو اختار الطریق الآخر لكان ھو المیّت

 الإنسان في العراق، جندي دائم، یعیش بالمصادفة، فلو ذھبتْ
رھا لاقت حتفھا أیضًا، لكن أخاھا أخَّ مع صدیقتھا ل"رواء"

 .فنجت

ھكذا إذن، العالم یبدو الآن أسود أمامھا، لا شيء یجلب الفرح، 
ارت ص: "عامر" یتناسل، قال  ما أمامھا یھددھا بحزنٍوكلُّ

 .المدینة تظاھرة بلافتات سود، في كل لافتة إشارة لشھید

  بتُ أخاف من الدخول في الشوارع الفرعیة"حسام"قال 
بالسیارة التي أعمل فیھا، الأمور في غایة الخطورة والتعقید، 
قتل، وتسلیب، ولا وجود لدولة أو قانون، فھناك سیطرات 
وھمیّة في الشوارع متآلفة من مجرمین یرتدون ملابس 

 .الشرطة ویفعلون ما یریدون بالناس

بدأت بعض العوائل تبیع الكثیر من أغراضھا وتغادر البلاد، 
تل شباب ا، قُعیدة أكثر أمانًوائل الأخرى إلى مدن بُوھاجرت الع

طف أمام منازلھم، وقتل آخرون بین زوجاتھم وأطفالھم، فیما خُ
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 ونساء، وغدت البلاد غابة كبیرة، ولوحة سریالیة  وأطفالٌرجالٌ
لا منطق فیھا ولا إشارات معقولة لأيّ استنتاج من الممكن أن 

 . ماتشیر إلیھ معطیاتٌ

ا بالمخاطر، عملھ، فالطریق إلیھ صار محفوفً "عامر"ترك 
 السیَّارة التي یعمل فیھا في مرآب الدار الذي "حسام"وأدخل 

 .ا توقفھ عن عملھ فیھااستوعبھا بالكاد، معلنً

 "رواء"ھم خلدت للصمت والمبالغة بالدعاء والعبادة ونصرة مُّأُ
ھا،  الأشیاء تتموج أمامالحزینة، التي فتحت النافذة لترى كلَّ
 .وكأنھا تسبح في دمعة بحجم بلاد كاملة
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 في لحظة احتدام صارخة أن یكون الآن مع "رشید"ى تمنَّ

 حقیقیًا لم یستطع ا، ھو الذي اشتھاھا اشتھاءً تحدیدً"نوال"
 ساحت فیھ تاحة لھ، في وقتٍالإفصاح عنھ، رغم أنھا كانت مُ

لا محددات فیھ، وھو الذي ا للجمیع تاحًالأشیاء وغدا العالم مُ
 وخطیئتھا الناطقة، "نوال" المعتوه، ابن "جابر"وقف مع 

وصارا ینبھان الناس على جسامة ما یفعلون، ولم یحصلا على 
ا د آثامً فعلٍ سوى الإصرار على ارتكاب الإثم، الذي ولَّردِّ

ا صعد منھ غبار عصفت ببلاد، سرعان ما تفتت وغدت خرابً
 .لظةف الأفئدة بالغِ الألسن، وغلَّأعمى العیون وأخرس

فھ الأمریكان في لیلة عسیرة، ولن یلتقي  كتَّ"ناصر سامي"
 .ا، أخذوه إلى حتفھ، والأسباب متفاوتة الشائعات أبدً"رشید"

 في الیوم التالي "حسن عجمي" قد قصد مقھى "رشید"وكان 
لحصار محلتھم، ذھب إلى المقھى لیعرف ما حصل، دخل فواجھ 

ركیلة لكلیھما، اه وجلس معھ، طلب أبو رشا الأ، وحیَّأبا رشا
 بأن شیئًا ما قد حصل في غیابھ أمس، ترك "رشید"شعر 

أبو "السؤال والحدیث إلى ما بعد نفثة الدخان الأولى، حیث بدأ 
 :   بالحدیث العام عن مجریات الحیاة ومشاكلھا فقال"رشا

 ؟ أستاذ رشید أمس یا ما أسوأ الدنیا، وما أقساھا، لم تأتِ -
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لقد حاصروا محلتنا السكنیة، فلم :  بھدوء حزین" رشید"قال 
؟، ھل حصل شيء أرجوك  أستطع المجيء، ھل حضر ناصر

 ؟ أخبرني

لا لم یحصل شيء مباشر، ولم یحضر :   ببرود"أبو رشا"قال 
ا للقائك وإبلاغك رسالة شفویة، لقد ناصر، لكنھ أرسل شخصً

أعرف منھ فحوى الرسالة، فلم انتظر عدة ساعات، حاولت أن 
 ینتظر، حتى نزل الظلام، ولم یفصح عن رسالتھ، یخبرني، وظلَّ

غك تحیات ناصر الذي أصبح في بلَّولكن كل ما قالھ لي أن أُ
 .قبضة الأمریكان

 ؟ والرسالة:  بانفعال "رشید"قال 
 .ا یا أستاذت سرلقد ظلَّ: "أبو رشا" ردَّ

ص الذي انتظرني أنھ سیعود وھل قال لك الشخ: "رشید"قال 
 لاحقًا ؟

لا لم یقل ذلك، أظنھ لن یعود، ثم أنني لم أره : "أبو رشا" ردَّ
 .ابینكم في المقھى سابقً

 بالقلق، على غموض ما اكتنف مصیر صدیقھ "رشید"شعر 
ا، شارد الذھن، واجھ ا قلقً وخرج من المقھى مرتبكً"ناصر"

زال في غضون   ما رغم أن الوقت؛شارع الرشید شبھ الفارغ
ا قلیلین من الناس، شعر بھم وھم یھربون الظھیرة، شاھد أفرادً

 . مخبأ في الشارع، قد یظھر لھم من أيِّ خفيٍّمن وحشٍ
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 ودخل شارع المتنبي، الذي یحتفي بالبقایا من "رشید"مشى 
ا ا وكلابًالأوراق المتطایرة والمحلات المھجورة، شاھد قططً

 منھم بجوار عمود كونكریتي ام كلٌّا من المتشردین ینوعددً
ابتعد عنھ، ووصل ساحة  ...ضخم، علیھ آثار بول وأوساخ

الرصافي، شاھد التمثال وكأنھ یدیر ظھره للنھر ویحاول النزول 
ارات في من علیائھ والھرب من مواجھة الناس، لا توجد سیَّ

ى  تمشَّ... وإلى الرصافي،اب منكَّالمكان المخصص لھا لنقل الرُ
ة العالیة، وبنایة ي الشارع الذي یفصل بین البنایة التجاریَّف

المتحف البغدادي المغلق دائمًا، فیما البنایة یغلب علیھا سواد 
 ثم وصل البقعة التي تفصل بین .الحرق والدمار والإھمال

محلات صاغة الذھب على الیمین، ومحلات بیع الأحذیة 
ى النھر المتواري وصناعتھا على الیسار، صعد الجسر، نظر إل

وكأنھ شقٌّ كبیر في لوحة فنیّة ناقصة، شاھد النوارس وھي 
 حارة تلفح تھرب من أفعى عملاقة، غیر مرئیّة، فحیحھا ریحٌ
 وحید، في ادٌوجھ البلاد، فیما سكن النھر، وقد بدا فیھ صیَّ

، شعلاًا ومَ رماديّ، كان یرتدي ملابس التتر، ویحمل سیفَزورقٍ
ر تحتھ بالانحسار التدریجيّ، لیفصح عن الغرقى، فیما یأخذ النھ

 .! اق بغداد الذین ماتوا كمداشَّ وعُ،والأسرار
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§ " " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

• 
 

خضأيديكُن بناء بالحن 
واشددن شعوركن 

 ..لا وقت
 الموت يطرق الأبواب

ثليتحد : 
 عن طائراتٍ 

 وحتوفٍ
 ومصائر لا تؤدي

 علمن ا
أن الذهبالباهت  

المركونةَةَوالفض   
المتخاذلَوالعطر  

البارودأمام  
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 لا مأوى لها
 سوى أنين طفلٍ

ى ارتبايتهجأبويهك  
  أمونداءَ

عاءيداها مشغولتان بالد 
تقدأي ها الأزيزم 

خرائطَ الر عبها قد رسمت 
وأخذتصباح نا الجديدهِ من يد 

لتاريه دخان 
ا منكسراوقمر 

وأشجارا تصبحبنادق  
 ..لا

 لا توقظن الأنوثة 
 واهرعن حفاة

 رعاة البقر ينفثون نارهم
 ويهربون

  تلافيف التاريخوأبناؤنا في
 أبناؤنا
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 الذين لا شبيه لهم
 سوى النخل

 ا مندهش الذي ظلَّ
على مرمى بصروهو يقف  

  االلهمن بابِ
.... 
خضبنالنهر الزينةمرةِ بح  

   مهللاً الدمليستقبلَ
للموتِويفتح باب اا جديد 

ينتحبنالشقراوات  
والحمراوات  

الخدوديلطمن  
وأنتن  

تدنمسالأضرحة ظهور  
 اءنات بالحنزي مكنكفوفُ
 والدم
 يجري

  أنثى أولِمن خجلِ
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  المحنةحتى سيولَ
 لا تخفن عواصف الأنباء

الزعيقلا ترتبكن أمام  
ها هي الطائرات 
وتلك الدبابات 

 وها نحن نسبح بين سماءين
 الدخان

 تت يتفَّ
 خوف بوح النجوم

 والصمت 
 يتلفع بالجنون

 انسوالفرح الع
 ي إلى آخرل من مزغل سريتنقَّ
ناتيء من حلمٍدنَّتجر  
  عن النوافذدنَّابتعِ

 ام قادِ صهيلاًلا تنتظرنَّ
 ثث عن الجُ عيونكنغلقنإ

 عن الراكضين إلى الحتوف 
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 عن الخائفين
  في الشوارع ما يسيلُعن كلِّ

  السودعن الضماداتِ
  في العشب المتناثرةِعن النبضاتِ

  في الأزقة معطوبةٍعن آلاتٍ
  أسئلةعن أكداسِ

 م يتهدعن وطنٍ
  من حديدعن فراشاتٍ

تطاردنا  رؤوس 
 ..فيما نحن

سنخفي النذورعنكن  
  لن ترينها  من شرفاتٍسنطلُّ
في المخابئ فابقين  

  . الصباحوانتظرنَّ
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٢١٩ 
 

• 
 

 ؤدي إليك الذي لا يفي المساءِ
الدانُخم لي وردة يقد 

 من رماد
ناء غِالأزيز 

على دمعتييمر  
 اهازئً

النجوم 
 قذائف تذوي

ا قريباوترسم موت 
وصمتح للراحلينا يلو 

  الذيفي المساءِ
 يرتدي خوذة

 ي وحشةأقتنِ
وأركضيمٍ يت صباحٍ خلف 

يربة إلى غُشير 
ج ثّةٌلثغت 



٢٢٠ 
 

 فاا الأولياء
  غراب عليهاوحطَّ
العجائبِ يا إله  

بناحد ق 
 ها هي الطائرات

صلاة تدك  
وتبقردعاء بطن  

 ها هم الغرباءُ
  بين نارٍ

 ونار
يلوك الرؤوسبين هم  
ع جهراوصمتٍ يوز 

 يطوف النفوس
ها هي الريح 
خرناتكنس ما اد 

 ح أعينناوتفت
 كي نرى الأنبياء

 يجمعهم مشهد للخراب 



٢٢١ 
 

 ها هم القادمون  ...
 !بيننا يلعبون 

 هنا ..ونحن
 ..بينهم
 .!! رباءْغُ.. إخوةٌ
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٢٢٢ 
 

• 
 

 والحربِ.... 
  لفي رعبِ الإنسانَإنَّ

ي عفوك رب 
  على دربيهذي الغربانُ

ع في قلبيوالليلُ ترب 
 عفوك

امازلنا نستجدي وقت 
 كلمات نغزلُ من هم 

ونسافر بين الأنات 
 نحو وجوهٍ 
أو شهقات 

 ما زلنا 
 اب جرحنترقَّ

  الصدماتونداوي بالصبرِ
الحربِوإذا اشتد نار ت 

 نسعى للصمتِ 



٢٢٣ 
 

 يك ربعفو
يعفوك رب. 
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٢٢٤ 
 

• 
 

للنجوم لا تنظر  
لا تحدبالقمرق  

 ثمة طائرة تبصق عليك
ل يديكثمة دبابة تكب 

أميركي وهناك جندي  
يعطي وجهلجدار له 

 ..وأنت
  بالموت  موشومٍبين ليلٍ

  رأسك يأكلُوضجيجٍ
شيئالا تلمس  

 ثة ملوالأشياءُ
والعناقيد 

لنا إخوةًقتلت  
 هم فرحوا بالزهور

 التي أحرقتنا
 ولم تعطنا فرصة للندم



٢٢٥ 
 

 لا تظهر 
 لناقلام

مسيشتمونك بخبث ضحكا 
 زاة هم غُ

 وأنت وحدك
على الشرفةتقف  

لغناء تجيد الم تعد 
  لها  التي هتفتوالسماءُ
في الظهيرة سوداءَأصبحت  

  من بيتكوقد اختفى في ركنٍ
جنديأميركي  

قليلاً من خمرته المهربةارتشف  
كِسر 

  بين المنازلوتمشى مختالاً
العويلوهي تطلق  

 والدخان
  سمراء فتاةٍ بكفليأخذَ
قُ بانتظارهِوقفت مدرعته بابِرب  

  جوفهالغيب معها في



٢٢٦ 
 

باتجاههملا تسر  
 لا تنظر إليهم

 نظارام السود
تكشف مشاعر نحوهمك  

 إم يكرهوننا جميعا
  البقرهم رعاةُ 

الحضارةالذين ارتدوا قناع  
 هم بيننا ها

سلاحهم موجنحو رؤوسناه  
 يضحكون

 .ونبكي
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٢٢٧ 
 

• 
 

 علِق صباح بالدخانْ
  الخوفِوانفرطت من جمعِ
طفلةُ ليلٍ مفتوح 

ا مذبوحقمر حملت 
وشجيرةَ دم 

ا مسفوحارو 
وشظايا هم 

 علق صباح بالشيطانْ
إلى عزلتهفر النوم  

مجروح واستيقظ نبض 
................ 

 يا حربهاتي ما عندكِ 
 ... هاتي

فالمحنةُ رب 
 لم أحفل بأزيزٍ

 طى الوقت خشلَّ



٢٢٨ 
 

 لم آخذْ 
 ى من عين الصمتغير سؤالٍ يتدلَّ

 ...هاتي
 لعبتنا بدأت

  سوى الموت لم أعرف عنكِ
 ..هاتي

ولنتصافح 
 رعب.. فالدنيا

  كِأعرفُ
 ..جدا

 يا حرب!!. 
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 
 

 

 منذر عبد الحر
 بغداد
 م٢٠١٠ في الثالث من آذار

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٣١ 
 

 

 
 

 .مُـنْـذِر عبد الحَّـر• 
 .أديب وشاعر وروائي عراقي •
 .م١٩٦١ \ ٥ \ ١٣ جنوب العراق في –مواليد البصرة من  •
 .بكالوريوس إعلامحاصل على • 
 .م١٩٧٩ابة والنشر عام بدأ الكت• 

 ،عضو المكتب التنفيذي للاتح اد الع ام للأدب اء والكت اب ف ي الع راق             •
 .م٢٠٠٣ حتى ١٩٩٢أمين الشؤون الثقافية من عام 

ل شارك ف ي مهرجان ات أدبي ة كثي رة ف ي الع راق وخارج ه، كم ا مثَّ               • 
 .العراق في عدد من المحافل الثقافية

 .عضو نقابة الصحفيين العراقيين• 
  .١٩٨٤ عمل في الصحافة منذ عام •
 .له عدد من البرامج الثقافية الإذاعية والتلفزيونية •
 .اد العرب والعراقيينقَّكتب عنه الكثير من النُ• 

 ،يعمل الآن مسئولاً للقسم الثقافي في جريدة الدستور  •
 . الشعري في قناة الرشيد الفضائية" صوت وصدى"ا لبرنامج عدًومُ

 

 munther_alhur@yahoo.com :لكترونيالبريد الإ -
 

mailto:munther_alhur@yahoo.com


٢٣٢ 
 

  :تالإصدارا •

 م١٩٩٢ عام ، دار الأمد للنشر. مجموعة شعرية :قلادة الأخطاء  -

 م١٩٩٧ بغداد ،مطبعة زياد .  مجموعة شعرية  :تمرين في النسيان    -
 .وحصلت على جائزة الدولة للإبداع في الشعر في ذات العام

قافية العام ة ف ي بغ داد        دار الشؤون الث   .مجموعة شعرية  : قرابين  -
 .م٢٠٠٠عام 

 ض من إص دارات بي ت ال شعر         ؛دار الزاهرة  : قرابين العش الذهبي    -
 .م٢٠٠١ عام ،فلسطين المحتلة، الفلسطيني في رام االله

 .م٢٠٠١ عام ،انعمَّ،  عن دار الكرمل. مجموعة شعرية :شجن  -

الاتح  اد الع  ام للأدب  اء والكتّ  اب الع  رب ف  ي     . رواي  ة : زائ  ر الم  اء   -
 .م٢٠٠٥ عام ،دمشق

دار ال  شؤون الثقافي  ة  .  مجموع  ة ش  عرية  : عل  ى ح  صان خ  شبي   -
 .م٢٠١٠ عام ،العامة في بغداد

 .م٢٠١٢ ،شمس للنشر والإعلام، القاهرة. رواية:  طٌقُوس الإثـم  -

 له في مجال المسرح م سرحيتان م ن المونودرام ا الأول ى بعن وان               -

 .م١٩٩٦عام  "غرقى"، والثانية بعنوان م١٩٩٥عام  "أعشاش"

رض ف ي قن اة   له في مجال التلفزيون مسل سل م ن ثلاث ين حلق ة عُ           -
 .الحرية الفضائية

 .له عدد كبير من الدراسات والبحوث الخاصة بالأدب الحديث  -

 



٢٣٣ 
 

  : قيد النشرتإصدارا •

 . مجموعة شعرية :أعمل الآن قرب مقبرة  -

 كت  اب يخ  ص ش  عراء جي  ل    :جي  ل الثمانين  ات ال  شعري م  ن جدي  د    -
 .نينات في العراقالثما

 .كتاب نقدي حول عدد من التجارب الشعرية: مقالات في الشعر  -

كتاب نقدي عن ال شعر      : قراءة وتقويم .. الشعر الفلسطيني الجديد    -
 . الفلسطيني الراهن

كتاب نقدي خاص بالقصة والرواي ة   :  قراءات في القصة والرواية     -
 .العراقية والعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً



 

التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ


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www.shams-group.net
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